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ملخص البحث:

والمرجعيــة  الفكريــة  الخلفيــة  إلــى  البحــث  يهــدف 

فيهــا  يتفاعــل  والتــي  الإســامي  التشــريع  لمنهجيــة 

الوحــي والعقــل والواقــع وفــق مبــدأ الجمــع لا الترجيــح، 

يعتبــر  الإســامي  الفكــر  فــي  الاجتهــاد  فمصطلــح 

مدخــلًا لتفاعــل الأســس المرجعــي )الوحــي، والعقــل، 

والواقــع(، وبذلــك تبــرز أهميتهــا فــي الادراك الواعــي 

التمكــن مــن فهمهــا. بهــا، وفــي 

القــراءات  بعــض  خلــل  بيــان  البحــث  ســعى  كمــا 

المعاصــرة التــي جعلــت شــبه قطيعــة إبســتيمولوجية 

بيــن هــذه الأســس التــي حقيقتهــا التداخــل لا التصــادم، 

وعليــه؛ ينطلــق البحــث مــن محاولــة الجــواب عــن ســؤال 

والعقــل  الوحــي  مرجعيــة  وظيفــة  هــي  مــا  مفــاده: 

والواقــع فــي المنهجيــة التشــريعية؟ هــذا مــا يســعى 

بيانــه. البحــث 

العقــل-  الوحــي-  التشــريع-  منهجيــة  المفتاحيــة:  الكلمــات 

الاجتهــاد. الواقــع- 

Abstract: 
This research is aimed at explaining the intellectual 

background and reference of the methodology of Islamic 

law making, the methodology in which the interactions of 

The Holy Revelation, the human brain and reality take place 

on the basis of conjoinment and not preference. And for this, 

the term “IJTIHAD”in the Islamic thought is considered as a 

gateway for the interaction of the aforementioned elements 

In the quest to actualizing a reform .

Going by this, the importance of this methodology 
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becomes clear and having a good knowledge 

and understanding of itis of utmost necessity.

Furthermore, this research explains the 

flaws of the modern-day researches that 

have placed an epistemologic disconnection 

in between these elements that are meant 

to conjoin and not to separate from one 

another. As a result, this research tries to 

answer a question that goes thus: What is the 

referential role played by the Holy revelation, 

the human brain, and the reality in the 

Islamic law making methodology?Therefore, 

this is the objective of this research.

Key words: Law making methodology- 

Revelation - The brain- The reality- IJTIHAD.

تقديم:

والمرجعيــة  الفكريــة  الخلفيــة  تمثــل 

الكلــي  الإطــار  إدراك  فــي  كبــرى  أهميــة 

إليــه  يحتكــم  الــذي  المنهجــي  والأســاس 

انطلــق  حيــث  الإســامي،  التفكيــر  منهــج 

منهــج تشــريع الأحــكام مــن ثلاثــة أســس 

مرجعيــة شــكلت ســنده الفكــري، ومرجعــه 

المنهجــي وهــي )الوحــي والعقــل والواقــع(، 

التقعيــد  منهــج  عنهــا  يخــرج  يــكاد  لا  التــي 

الفقهــي، بــل يمكــن القــول إن كل محــاولات 

الاجتهــاد والتجديــد ترجــع فــي مجملها للنظر 

المرجعيــة. الأســس  هــذه  فــي  المتجــدد 

لقــد شــكل مصطلــح الاجتهــاد مدخــلًا لتفاعــل 

وبذلــك  التجديــد،  فــي  ذكرهــا  الســالف  الأســس 

وفــي  بهــا،  الواعــي  الادراك  فــي  أهميتهــا  تبــرز 

التمكــن مــن فهمهــا، وعليــه يحســن التأكيــد إذًا 

البحــث تأصيلهــا،  يــروم  علــى مســلمة أساســية 

وحــدة  باعتبــار  المعرفــة،  مصــادر  تكامــل  وهــي 

مرجعيتهــا الجامعــة التــي تنفــي عنهــا التناقــض 

وعــدم  والائتــاف،  التكامــل  وتحقــق  والاختــاف، 

نتيجــة  التشــريع  منهجيــة  فــي  هــذا  حصــول 

المعرفــة  مصــادر  بيــن  الاســتمداد  فــي  التفريــق 

دون  بعضهــا  باعتمــاد  وواقعًــا(،  وعقــلًا  )نصًــا 

الوصــول  بــدل  لنــا صراعــات فكريــة  ينتــج  الآخــر، 

الصحيحــة.  المنهجيــة  للمعرفــة 

فالاجتهــاد الشــرعي إذًا يحتكــم لإطــار مرجعــي منــذ 

الفتــرة الأولــى لميــاده فــي العصــر النبــوي، قبــل وضــع 

القواعــد والضوابــط فــي مدونــات مســتقلة بشــروط 

مــن  أول  ولعــل  ذلــك،  بعــد  وضوابطــه  الاجتهــاد 

ــذي أرشــد  ــد لهــذه الضوابــط الإمــام الشــافعي ال قعّ

لمرجعيــة التفكير الإســامي عامــة، ومرجعية الاجتهاد 

المصطلــح  بهــذا  يصــرح  لــم  وإن  خاصــة،  الفقهــي 

)المرجعيــة( فــي مؤلفــه الرســالة، خصوصًــا وأن هــذا 

المؤلــف تجــاوز مســألة التقعيــد الفقهــي، إلــى مســألة 

تقعيــد أصــول التفكيــر الإســامي.
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ذكرهــا  التــي  الثــاث  المرجعيــة  الأســس  إن 

الشــافعي فــي الرســالة تلميحًــا لا تصريحًــا، هــي 

نفســها التــي يُتَحــدث عنهــا فــي الفكــر الإســامي 

فــي  عنهــا  ويعبــر  والكــون(،  والإنســان  بـ)الوحــي 

والواقــع(،  والمكلــف  بـ)النــص  الــدرس الأصولــي 

وكلهــا تعبــر عــن هــذا الإطــار المرجعــي الجامــع 

التشــريعية. المنهجيــة  إليــه  تحتكــم  الــذي 

أنهــا  المعاصــرة  القــراءات  بعــض  خلــل  إن 

بيــن  إبســتيمولوجية  قطيعــة  شــبه  جعلــت 

الوحــي والعقــل والواقــع فــي منهجيــة التشــريع، 

فالحديــث عــن مرجعيــة الوحــي فــي هــذه الدراســات 

هــو بالضــرورة نقــض لمرجعيــة العقــل والواقــع، 

بالضــرورة  هــو  وواقعــي  عقلــي  هــو  مــا  فــكل 

مناقــض لحقائــق الوحــي عندهــم، وهــذا التصــور إن 

ــي، ومــا  ــولًا فــي ســياق تطــور الفكــر الغرب كان مقب

شــهده الفكــر الدينــي فيــه مــن أحــداث مؤســفة مــع 

الحقائــق العلميــة والواقــع التجريبــي، إلا أن هــذا 

الاســقاط غيــر ســليم فــي التصــور الإســامي؛ لأنــه 

في الســياق التاريخي الإســامي لا وجود للقطيعة 

بيــن الأســس المكونــة للمرجعيــة الجامعــة فــي 

هــؤلاء  يدركــه  لــم  مــا  وهــذا  التشــريع،  منهجيــة 

بالنقــل،  والعقــل  بالواقــع،  النــص  قابلــوا  عندمــا 

يدركــوا  لــم  لأنهــم  بالمصلحة...إلــخ؛  والنــص 

وظيفــة كل أســاس مــن الأســس الســالف ذكرهــا، 

مطيّــة  ذلــك  إدراك  عــن  عجزهــم  أصبــح  وبذلــك 

عــن  المجــرد  والواقــع  العقــل  للانتصــار لســلطة 

تســديد الوحــي، وهــو مــا كانــت لــه نتائجــه الفادحــة 

فانقلــب التجديــد تبديــدًا عنــد هــؤلاء.

منــه  ينطلــق  الــذي  المحــوري  الإشــكال  إن 

البحــث هــو محاولــة الجــواب عــن ســؤال مفــاده: 

مــا هــي وظيفــة مرجعيــة الوحــي والعقــل والواقــع 

فــي المنهجيــة التشــريعية؟ ثــم تتفــرع عــن هــذا 

الســؤال أســئلة أخــرى مفادهــا: كيــف يــؤدي الخطــأ 

فــي فهــم وظيفــة مرجعية الوحي والعقل والواقع 

إلــى فقــد الوســائل المنهجيــة فــي الاجتهــاد؟ ومــا 

هــو أثــر ذلــك فــي اســتمداد الأحــكام مــن مظانهــا؟ 

الجمــع  منهــج  عــن  العــدول  يستســاغ  كيــف 

بمنهــج الترجيــح فــي الأســس المرجعيــة الســالف 

ذكرهــا، مــع أن دواعــي الجمــع متوفــرة، بــل ومنهــج 

العلمــاء فــي تقديــم الجمــع علــى الترجيــح أولــى؟ 

كيــف ينعكــس الخطــأ فــي فهــم تفاعــل الوحــي 

والعقــل والواقــع فــي المنهجيــة التشــريعية علــى 

ترســيخ الثنائيــات المعرفيــة فــي الفكــر الإســامي؟ 

ــة عنهــا. هــذه كلهــا أســئلة يحــاول البحــث الإجاب

هذه الدراسة إذن تسعى لتحقيق أهداف منها:

— بيــان معالــم المنهــج التشــريعي القائــم علــى 	

مرجعيــة الوحــي فــي التلقــي، ومرجعيــة العقــل 

فــي الفهــم، ومرجعيــة الواقــع فــي التنزيــل. 

— بيــان مصدريــة الثنائيــات المعرفيــة فــي الفكــر 	

الإســامي وأثرهــا فــي منهجيــة التشــريع. 

— الوحــي 	 بيــن  الجمــع  مرجعيــة  معالــم  بيــان 

التشــريع. منهجيــة  فــي  والواقــع  والعقــل 

ولتحقيــق هــذه الأهــداف فقــد نظمــت البحــث 

وفــق ثلاثــة محــاور، أولهــا عنوانــه: مرجعيــة الوحــي 

التشــريعية،  المنهجيــة  فــي  والواقــع  والعقــل 

الثنائيــات  والثانــي: منهجيــة التشــريع وإشــكالية 

والثالــث:  الإســامي،  الفكــر  فــي  المعرفيــة 
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التشــريع  منهجيــة  فــي  الجامعــة  المرجعيــة 

والواقــع. والعقــل  الوحــي  وتفاعــل 

 أولاً: 
مرجعية الوحي والعقل 
والواقع في المنهجية 

التشريعية:

الثــاث  المرجعيــات  هــذه  عــن  الحديــث  إن 

)الوحــي، والعقــل ، والواقــع( مــرده كــون العمليــة 

»تقــوم  التشــريعية  المنهجيــة  فــي  الاجتهاديــة 

علــى ثلاثــة عناصــر بدهيــة هــي: النــص، والواقــع، 

والمكلــف، فالنــص هــو الدليــل الــذي يــراد تطبيــق 

ميــدان  هــو  والواقــع  ومقصــده،  وعلتــه  حكمــه 

ــذي ســيكون محكومــا بذلــك  الفعــل والتصــرف ال

النــص وموجهــا نحــو مقاصــده وغاياتــه، والمكلــف 

بيــن  للملائمــة  وبدنًــا  وروحًــا  عقــلًا  المؤهــل  هــو 

وفــق  علــى  الواقــع  لتســيير  أي  والواقــع،  النــص 

ينبغــي  مــا  وتنزيــل  ومقاصــده،  وأحكامــه  النــص 

تنزيلــه مــن معالجــات شــرعية لمشــكلات ذلــك 

فبيانهــا  وعليــه  وأحوالــه«)))،  وأقضيتــه  الواقــع 

نحــن بصــدده. ضــرورة منهجيــة فيمــا 

11 مرجعية الوحي .

مصدرهــا  التشــريعية  الوحــي  مرجعيــة  إن 

فالأحــكام  النبويــة،  والســنة  الكريــم  القــرآن 

الشــرعية الجزئيــة منهــا والكليــة مصدرهــا القــرآن 

يوازيــه مصــدر  عليــه ولا  يتقــدم  لا  الــذي  الكريــم، 

المقاصــدي:  »الاجتهــاد  مختــار  بــن  الديــن  نــور  الخادمــي،   (((
الأوقــاف  وزارة  الأمــة،  كتــاب  مجالاتــه«،  ضوابطــه،  حجيتــه، 
ص57. ج2،  ط1،1419ه،  العــدد66،  قطــر،  الإســامية،  والشــؤون 

آخــر بإجمــاع المســلمين، فهــو »الأصــل الأول مــن 

أصــول الأدلــة«)))، وهــو كذلــك »كليــة الشــريعة، 

الرســالة،  وآيــة  الحكمــة،  وينبــوع  الملــة،  وعمــدة 

إلــى الله  ونــور الأبصــار والبصائــر، وأنــه لا طريــق 

بشــيء  تمســك  ولا  بغيــره،  نجــاة  ولا  ســواه، 

يخالفــه، وهــذا كلــه لا يحتــاج إلــى تقريــر واســتدلال 

ديــن الأمــة«))). عليــه؛ لأنــه معلــوم مــن 

وإذا كان القــرآن الكريــم المصدر الأول للأحكام 

ومرجعهــا، وعمــل المجتهديــن يقــوم علــى وضــع 

فقــد  أدلتهــا،  مــن  الأحــكام  لاســتنباط  قواعــد 

اختلــف العلمــاء حــول آيــات الأحــكام المســتنبطة، 

فمنهــم مــن قصرهــا فــي خمســمائة آيــة، ومنهــم 

لــم  أنهــم  ذلــك  المكثــر، وســبب  المُقِــلُّ ومنهــم 

يضعــوا ضابطًــا لمــا يعــدّ مــن آيــات الأحــكام ومــا 

ــرًا ممــن تصــدوا للحديــث  لا يعــد منهــا، فنجــد كثي

عنهــا قصروهــا علــى الآيــات التــي ذكــر فيهــا صريــح 

ــم التغاضــي عــن غيرهــا. الحكــم، وت

الريســوني  حددهــا  فيــه خطــورة  الأمــر  وهــذا 

فيمــا يلــي:

الإيهــام بــأن مــا ذكــروه مــن الآيــات هــي 99

ومــا  الأحــكام،  تتضمــن  التــي  وحدهــا 

كذلــك. ليــس  ســواها 

تقليــص مفهــوم أحــكام القــرآن وقصرها 99

علــى الأحــكام الجزئية المباشــرة.
الطوســي  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغزالــي،   (((
»المســتصفى مــن علــم الأصــول«، تحقيــق: محمــد ســليمان 
بيــروت، ط1، 1417ه/1997م، ص80. الأشــقر، مؤسســة الرســالة، 

بــن محمــد  بــن موســى  أبــو إســحاق إبراهيــم  ))) الشــاطبي، 
الشــريعة«،  أصــول  فــي  »الموافقــات  الغرناطــي  اللخمــي 
تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن 

ص144. ج4،  1997م،  1،1417هـــ/  الطبعــة  عفــان، 
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التســاهل فــي حــق الأحــكام التــي ذكــرت 99

فــي الآي الأخــر التــي لــم يعدوهــا مــن آي 

الأحــكام، بكونهــا مجــرد آداب أو مباحــات 

لا حــرج علــى مــن آتاهــا أو تركهــا، والأمــر 

تركــوه  تكــون فيمــا  ليــس كذلــك، فقــد 

مــن الآيــات، أحــكام أهــم من التــي ذكروها، 

وأعــم وأشــمل منهــا.

لــم يذكــروه فــي 99 البحــث عــن أحــكام مــا 

مظــان أخــر غيــر القــرآن، مــع وجــود ذلــك 

تلويحًــا«))). أو  تصريحًــا 

هــو 99 الريســوني  ذكــره  ممــا  والأخطــر 

تقليص مجال إعمال المنهج التشــريعي 

فــي نصــوص الوحــي ضمــن مجــال ضيــق 

مــن آيــات الأحــكام، ممــا يحــد مــن فاعليتــه 

فــي الإجابــة عــن المســتجدات المعاصــرة. 

إن فــي القــرآن نوعيــن مــن مصــادر اســتمداد 

الأحــكام الشــرعية التــي يجــب علــى المجتهــد الوعــي 

بهــا والإحاطــة بمعناهــا، أحدهــا الأحــكام الجزئيــة 

وهــي المســتنبطة مــن دليــل جزئــي يــدل عليهــا، 

فبينوهــا،  عنايتهــم  العلمــاء  أولاهــا  التــي  وهــي 

وفرضــوا علــى المجتهــد معرفتهــا، والثاني الأحكام 

العائــدة إلــى القواعــد الكليــة وهــي المســتقراة مــن 

مجمــوع أدلــة شــرعية، والتــي يمكــن أن تتضمــن 

فــي أحــكام الترغيــب والترهيــب والآداب والأخــاق 

وغيرها...إلــخ))).  والقصــص 

آيــت ســعيد »التجديــد الأصولــي: نحــو صياغــة  ))) الحســين 
بإشــراف  جماعــي  إعــداد  الفقــه«  أصــول  لعلــم  تجديديــة 
أحمــد بــن عبــد الســام الريســوني، المعهــد العالمــي للفكــر 

ص164. ط1،1435ه/2014م،  الأردن،  عمــان  الإســامي، 

ــا مــن هــذا حديــث الشــاطبي فــي »الموافقــات«  ))) ينظــر قريبً
عــن الدليــل الكلــي والجزئــي، ج3، ص174-176/ج5، ص77.

الكليــات الشــرعية، هــي  إن أهميــة دراســة 

إليهــا  »الاحتــكام  مــن  المجتهــد  تمكــن  التــي 

والاســتمداد منها فيما لا نهاية له من القضايا 

والحــوادث والمشــاكل التــي تجــدّ وتتكاثــر في كل 

يــوم وفــي كل مــكان، ممــا ليــس لــه حكــم خــاص 

الكليــات تعطــي  بــل إن هــذه  بــه صريــح فيــه، 

أكبــر  كليــات  أو بمجموعــة منهــا،  بمجموعهــا، 

وأعلــم، هــي المبــادئ العليــا والمقاصــد الكبــرى 

الإســامي...«))). للتشــريع 

ــه المجتهــد فــي وضــع  ــذي ينبغــي أن يراعي وال

»أن  الشــرعي،  النــص  مــن  الاســتنباط  قواعــد 

آي القــرآن الكريــم برمتهــا، هــي آيــات أحــكام، فــا 

يحتــاج  أحكامًــا  أو  حكمًــا  تتضمــن  لا  آيــة  توجــد 

إليهــا المســلم فــي إيمانــه وعملــه وحياتــه، وهــي 

وإن كانــت تختلــف درجاتهــا ومواقعهــا ومراتبهــا، 

إلا أن ذلــك لا يلغــي قيمتهــا الحكميــة، وفائدتهــا 

العلميــة والعمليــة؛ لأنهــا جميعًــا تمثــل منظومــة 

والأحــوال  النيــات  تعالــج  متناســقة،  متكاملــة 

والأقــوال والأعمــال، والقيــم والأخــاق، فــي الفــرد 

والســلوك«))).  والمجتمــع، 

أمــا المصــدر الثانــي الــذي تســتمد منــه الأحــكام 

عــن  صــدر  مــا  »كل  وهــي  النبويــة،  الســنة  فهــو 

النبــي صلى الله عليه وسلم غيــر القــرآن الكريــم مــن قــول أو فعــل أو 

تقريــر، ممــا يصلــح أن يكــون دليــلًا لحكــم شــرعي«)))، 

والســنة النبويــة بهــذا المعنــى حجــة شــرعية مثــل 

))) نفسه، ص44.

آيــت ســعيد »التجديــد الأصولــي: نحــو صياغــة  ))) الحســين 
الفقــه«، ص164. أصــول  لعلــم  تجديديــة 

علومــه  الحديــث  »أصــول  عجــاج  محمــد  الخطيــب،   (((
ص19. 1391ه/1971م،  ط2،  دمشــق،  الفكــر،  دار  ومصطلحــه«، 
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هــذا  علــى  الدالــة  الآيــات  تضافــرت  حيــث  الكتــاب، 

المعنــى وهــي كثيــرة جــدًا، وأجمــع المســلمون علــى 

أنهــا أصــل مــن أصول التشــريع، كما أجمــع العلماء 

عامــه،  تخصــص  للقــرآن،  مبيّنــة  الســنة  أن  علــى 

وتقيــد مطلقــه، وتفســر مجملــه، وأنهــا قــد تســتقل 

بالتشــريع بســنّ أحــكام ليســت فــي القــرآن)1)).

النبــي  عــن  الثابتــة  بالســنة  الاســتدلال  إن 

صلــى الله علــه وســلم لا خــاف فيهــا؛ لأن منهــج 

اســتنباط العلمــاء منهــا ومــن القــرآن واحــد)1))، إلا 

وعظــم  مكانتهــا  ســمو  مــع  النبويــة  الســنة  أن 

طــرق  فــي  القــرآن  فارقــت  البيــان  فــي  دورهــا 

العلمــاء فــي اســتمداد الأحــكام الشــرعية منهــا، 

فالقــرآن الكريــم كلام الله تعالــى بلفظــه ومعنــاه، 

بينمــا الســنة النبويــة بالمعنــى دون اللفــظ؛ ونظــرًا 

لارتباطهــا بأقــوال وأفعــال النبــي صلى الله عليه وسلم فهــي تحتمــل 

الدلالــة الشــرعية وتحتمــل الطبيعــة البشــرية)1))، 

وهــو مــا حــدا بعلمــاء أصــول الفقــه لوضــع قيــد 

فــي تعريفهــم للســنة بقولهــم: )ممــا يصلــح أن 

نســبة  يتــم  لا  حتــى  لحكــم شــرعي(،  دليــا  يكــون 

عــادة إنســانية للدلالــة علــى حقيقــة شــرعية.

ناشــئ  الأمــر  هــذا  فــي  العلمــاء  عمــل  إن 

)1)) ينظــر: الشــافعي، محمــد بــن إدريــس »الرســالة«، تحقيــق: 
أحمــد محمــد شــاكر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )د.ط(، ص22، 

والشــاطبي »الموافقــات«، ج4، ص318-314.

بــن محمــد عــاء  بــن أحمــد  العزيــز  البخــاري، عبــد  )1)) ينظــر: 
الديــن »كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســام البــزدوي«، 
تحقيــق: عبــد الله محمــود محمــد عمــر، دار الكتــب العلميــة –

1418هـــ/1997م، ج2، ص520. الأولــى  الطبعــة  بيــروت، 

)1)) عــرف علمــاء الحديــث الســنة بقولهــم: »هــي كل مــا أثــر عــن 
النبــي صلى الله عليه وسلم مــن قــول، أو فعــل، أو تقريــر، أو صفــة خلقيــة أو خلقيــة، 
أو ســيرة ســواء أكان قبــل البعثــة أو بعدهــا«، انظــر: القــاري، نــور 
الديــن أبــو الحســن علــى بــن ســلطان محمــد الهــروي »شــرح 
نخبــة الفكــر فــي مصطلحــات أهــل الأثــر«، تحقيــق: محمــد نــزار 

ــروت، ص156. ــم، دار الأرقــم، بي ــزار تمي ــم ن تميــم وهيث

عــن طبيعــة أقــوال النبــي صلــى الله علــه وســلم 

أم هــي  التشــريع،  بهــا  المقصــود  وأفعالــه، هــل 

عليهــم  فــرض  مــا  وهــو  بشــرية،  جبليــة  طبيعــة 

التمييــز بيــن الأمريــن، مــن أجــل تحديــد مــا يعتبــر 

كذلــك.  يعتبــر  لا  ممــا  مرجعيًــا  أساسًــا 

علــى  نبهــوا  الذيــن  العلمــاء  أوائــل  مــن  إن 

ضــرورة التفريــق بيــن تصرفــات النبــي صلــى الله 

ــورد  ــذي ي ــه وســلم، مــا ذكــره الإمــام القرافــي ال عل

نصًــا فــي الفــروق تحــدث فيــه عــن حصــر تصرفــات 

التبليــغ والإمامــة والقضــاء)1)). صلى الله عليه وسلم فــي  النبــي 

هــو  مــا  بيــن  أحيانًــا  التمييــز  عــدم  لأن خطــورة 

نصــوص  فــي  كذلــك  ليــس  ومــا  للأمــة  تشــريع 

غيــر  متاهــات  إلــى  يــؤدي  قــد  النبويــة،  الســنة 

ا  محمــودة العواقــب، خصوصًــا وأنهــا تمثــل إطــارً

مرجعيًــا مكمــلًا لمرجعيــة الوحــي المعرفيــة، ولذلــك 

اهتــم علمــاء الأصــول قديمًــا وحديثًــا بهذه المســألة 

لأهميتهــا وضرورتهــا فــي التنظيــر الفقهــي، فكــم 

اجتماعيــة  أو  سياســية  عاديــة  اجتهــادات  مــن 

أُلبســت صفــة الشــرعية، وكــم رأي للنبــي صلى الله عليه وسلم مرتبــط 

بعاداتــه الإنســانية حمــل صفــة الإلزاميــة، وكــم مــن 

اجتهــاد مؤقــت مرتبــط بالزمــان والمــكان والأحــوال 

والشــمولية. العمــوم  صفــة  أخــذ 

إن مرجعيــة الوحــي قرآنــا وســنة فــي المنهــج 

فيــه  وجــود  لا  مترابطًــا  كُلًا  تمثــل  التشــريعي، 

للتجــزيء، فآيــات الذكــر الحكيــم غيــر منفصلــة عــن 

أفضــل  عليــه  الكريــم وســيرته  الرســول  أحاديــث 

بــن  أبــو العبــاس أحمــد  )1)) ينظــر: القرافــي، شــهاب الديــن 
أنــواء  فــي  البــروق  أنــوار  أو  »الفــروق  الصنهاجــي  إدريــس 
الفــروق«، تحقيــق: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة للنشــر، 

ص358-357. ج1،  1418ه/1998م،  طبعــة  بيــروت، 
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الكريــم  الرســول  وســنة  والتســليم،  الصــاة 

ومــن  العظيــم،  القــرآن  فــي  وكلياتهــا  أصولهــا 

هــذا المنطلــق فمرجعيــة الوحــي شــاملة للتصــور 

وفروعــه. أصولــه  الإســامي 

مرجعية العقل.22

إن الغــرض مــن هــذا البحــث ليــس بيــان حقيقــة 

فــي  مرجعيتــه  بيــان  وإنمــا  مفهومــه،  فــي  العقــل 

نصيــن  أذكــر  ذلــك  ولتوضيــح  التشــريعي،  المنهــج 

المنهــج، حيــث  فــي هــذا  العقــل  مهميــن لوظيفــة 

يقــول الشــافعي فــي الرســالة: »لــم يجعــل الله لأحــد 

بعــد رســول الله أن يقــول إلا مــن جهــة علــم مضــى 

قبلــه، وجهــة العلــم بعــد الكتــاب والســنة والاجمــاع 

والآثــار ومــا وصفــت مــن القيــاس عليهــا، ولا يقيــس 

إلا مــن جمــع الآلــة التــي لــه القيــاس بهــا«)1))، فوصــف 

المنهــج  تنزيــل  بهــا  يتحقــق  التــي  بالآلــة  العقــل 

التنزيــل،  لتعطــل  ولــولاه  الواقــع،  فــي  التشــريعي 

الواجــب  الشــروط  آخــر  فــي موضــع  ولذلــك يصــف 

توفرهــا فــي آلــة العقــل التــي بهــا يــدرك فقــه الأحــكام، 

بقولــه: »فأمــا مــن تــم عقلــه ولــم يكــن عالمًــا بمــا 

الســنن  مــن  قبلــه  مضــى  بمــا  عالمًــا  )أي  وصفنــا 

واختلافهــم  النــاس  وإجمــاع  الســلف  وأقاويــل 

بقيــاس،  يقــول  أن  لــه  يحــل  فــا  العــرب(،  ولســان 

وذلــك أنــه لا يعــرف مــا يقيــس عليــه...«)1)).

عنــد  والقيــاس  الاجتهــاد  مفهــوم  كان  وإذا 

الإمــام الشــافعي واحــدًا عندمــا أجــاب عــن ذلــك 

فــي ســؤال محــاوره بقولــه: »فمــا القيــاس أهــو 

)1)) الشافعي، »الرسالة«، ص509-508.

)1)) نفسه، ص511.

أم همــا متفرقــان، قلــت همــا اســمان  الاجتهــاد 

لمعنــى واحــد«)1))، فــإن الإمــام الشــافعي يجعــل 

الركــن الأساســي فــي فقــه الأحــكام بعــد الوحــي، 

ــة  ــل الإنســان أمان العقــل الــذي علــى أساســه حُمِّ

الاســتخلاف، والــذي علــى أساســه خوطــب بالوحــي 

وتطبيقًــا. فهمًــا  ليتحملــه 

وإذا كان العقــل حاضــرًا عنــد الإمــام الشــافعي 

فــي القيــاس والاجتهــاد الــذي هــو آلتــه، فهــو حاضــر 

فــي كل الأدلــة الشــرعية دون اســتثناء، فبدونــه لا 

يمكــن فقــه نصــوص القــرآن ببيــان معانيهــا، ولا 

ولا  وثبوتهــا،  دلالتهــا  ببيــان  الســنة  فــي  التفكــر 

التأكــد مــن تحقــق الاجمــاع مــن عدمــه، ولا النظــر 

فــي القيــاس وســامته، وهــذا الأمــر تســتوي فيــه 

ــة المتفــق عليهــا والمختلــف فيهــا. الأدل

ثابتــة  إذًا  بمــا أن وظيفــة العقــل الاجتهاديــة 

الأحــكام  اســتنباط  فــي  الأصــول  علمــاء  عنــد 

المنهجيــة  فــي  تحقّقهــا  وســيلة  فــإن  وتنزيلهــا، 

بالــرأي،  الاجتهــاد  بمفهــوم  مرتبطــة  الأصوليــة 

الــذي أقــر بــه النبــي صلى الله عليه وسلم اجتهــاد معــاذ بــن جبــل حيــن 

بعثــه الرســول الله صلى الله عليه وسلم قاضيًــا إلــى اليمــن، فقــال: 

»كيــف تقضــي إذا عــرض لــك قضــاء، قــال أقضــي 

بكتــاب الله، قــال فــإن لــم تجــده فــي كتــاب الله، 

قــال أقضــي بســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال فــإن لــم 

ــرأي لا  تجــده فــي ســنة رســول الله، قــال أجتهــد ب

آلــو، قــال: فضــرب بيــده فــي صــدري، وقــال: الحمــد 

للــه الــذي وفــق رســول رســول الله صلى الله عليه وسلم لمــا يرضــى 

صلى الله عليه وسلم«)1)). الله  رســول 

)1)) نفسه، ص477.

)1)) البيهقي في سننه الكبرى ج 10/ص 114 حديث رقم: 20126.
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أوثــق  مــن  بالــرأي  الاجتهــاد  مصطلــح  إن 

المصطلحــات ارتباطًــا بمرجعيــة العقــل، فمــا هــي 

حقيقــة هــذا المصطلــح؟ لقــد عرفــه ابــن القيــم 

بقولــه هــو: »الــرأي الــذي يفســر النصــوص ويبيــن 

وجــه الدلالــة منهــا، ويقررهــا ويوضــح محاســنها 

وهــذا  منهــا«)1))،  الاســتنباط  طريــق  ويســهل 

التعريــف يقــر الاجتهــاد بالــرأي فــي الأدلــة النصيــة 

غيرهــا. دون 

وعرفــه الشــوكاني بقولــه: »واجتهــاد الــرأي كما 

والســنة،  الكتــاب  مــن  الدليــل  باســتخراج  يكــون 

بأصالــة  أو  الأصليــة،  بالبــراءة  بالتمســك  يكــون 

اختــاف  علــى  الحظــر،  أو  الأشــياء،  فــي  الإباحــة 

أو  بالمصالــح،  التمســك  أو  ذلــك،  فــي  الأقــوال 

الشــوكاني  أن  ونلحــظ  بالاحتيــاط«)1))،  التمســك 

الأدلــة  ليشــمل  بالــرأي  الاجتهــاد  مجــال  يوســع 

النصيــة، ويشــمل كذلــك عــدم الدليــل أو مــا عبــر 

عنــه بالبــراءة الأصليــة، أي الاجتهــاد بالعقــل فيمــا 

لا نــص فيــه.

مرجعيــة  قصــرا  التعريفيــن  هذيــن  أن  غيــر 

العقــل فــي الاجتهــاد الاســتنباطي دون الاجتهــاد 

بعــض  دراســات  حاولــت  مــا  وهــذا  التنزيلــي، 

فتحــي  عــن  جــاء  مــا  منهــا  تجــاوزه  المعاصريــن 

الجهــد  »بــذل  قــال:  حيــث  تعريفــه،  فــي  الدرينــي 

العقلــي مــن ملكــة راســخة متخصصــة لاســتنباط 

)1)) ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب الزرعــي أبــو 
عبــد الله »إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن«، تحقيــق: طــه 
عبــد الــرؤوف ســعد، دار الجيــل للطباعــة والنشــر- بيــروت، ط 

ج1، ص82. 1973م، 

)1)) الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد »إرشــاد الفحــول 
عــزو  أحمــد  تحقيــق  الأصــول«،  علــم  مــن  الحــق  تحقيــق  إلــى 
للنشــر، ط1،1419ه/1999م، ج2، ص100. العربــي  الكتــاب  دار  عنايــة، 

نصًــا  الشــريعة  مــن  العملــي  الشــرعي  الحكــم 

وروحًــا، والتبصــر بمــا عســى أن يســفر تطبيقــه مــن 

نتائــج علــى ضــوء مــن مناهــج أصوليــة مشــتقة من 

خصائــص اللغــة، وقواعــد الشــرع، أو روحــه العامــة 

التشــريع«)2)). فــي 

إن خصوصية هذا التعريف أنه:

العقلــي، 99 بالجهــد  الــرأي  اجتهــاد  يصــف 

فيــه  العقــل  مرجعيــة  تظهــر  وبذلــك 

بجــاء، لكنهــا مرجعيــة فهــم للشــريعة 

وليســت مرجعيــة تلــقٍ لهــا؛ لأن مصــدر 

الوحــي دون غيــره. التلقــي هــو 

اســتنباط 99 فــي  العقلــي  الجهــد  هــذا  إن 

مرتبــط  هــو  مــا  فيــه  الشــرعي،  الحكــم 

مرتبــط  هــو  مــا  وفيــه  اللفــظ،  بدلالــة 

انطلاقــا  مقاصــده  أو  اللفــظ،  بمعانــي 

الشــريعة. روح  مراعــاة  مــن 

علــى 99 تقتصــر  لا  العقــل  مرجعيــة  إن 

الجهــد  أي  وحدهــا،  الفهــم  مرجعيــة 

العقلــي فــي اســتنباط الحكــم الشــرعي 

فقــط، وإنمــا تنتقــل إلــى مرجعيــة التنزيــل 

هــو  فالعقــل  وبالتالــي  الواقــع،  فــي 

واســطة انتقــال الوحــي مــن منهــج إلــى 

الواقــع. فــي  حيــاة  أســلوب 

الضابــط 99 هــي  العقــل  مرجعيــة  إن 

الواقــع،  فــي  المنهــج  تطبيــق  لســامة 

حتــى لا يــؤدي إلــى نقيــض مقصــده وذلــك 

ــرأي  ــة فــي الاجتهــاد بال ــي، فتحــي »المناهــج الأصولي )2)) الدرين
للطباعــة  الرســالة  مؤسســة  الإســامي«،  التشــريع  فــي 

ص22. ،1434ه/2013م،  ط3  لبنــان،  بيــروت،  والنشــر، 
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ومقاصدهــا. الشــريعة  لــروح  بالرجــوع 

وعليــه فمكانــة العقــل ومحوريتــه فــي التصــور 

)كمــا  الآلــة  لأنــه  الأهميــة؛  بالــغ  أمــر  الإســامي 

التــي  ســابقا()2))  ذكرتــه  ممــا  الشــافعي  وصفــه 

تحقــق تنزيــل منهــج الوحــي فــي الواقــع، وانطلاقًــا 

ــى  ــي عل مــن عظــم دورهــا فقــد أنكــر الإمــام الغزال

كل المنتقصيــن مــن مرجعيــة العقــل والرافضيــن 

وهــذا  الإدراك،  فــي  قصورهــا  بدعــوى  إمــا  لهــا، 

تنزيــه  بدعــوى  وإمــا  لدعواهــم،  مبــررًا  ليــس 

المنقــول مــن تخبــط العقــول وهــو غيــر مســلّم 

بــه كذلــك، يقــول الغزالــي: »فــإن قلــت فمــا بــال 

أقــوام مــن المتصوفــة يذمــون العقــل بالمعقــول، 

اســم  نقلــوا  النــاس  أن  فيــه  الســبب  أن  فاعلــم 

والمناظــرة  المجادلــة  إلــى  والمعقــول  العقــل 

الــكلام،  صنعــة  وهــو  والإلزامــات  بالمناقضــات 

فلــم يقــدروا علــى أن يقــرروا عندهــم أنكــم أخطأتــم 

فــي التســمية؛ إذ كان لا ينمحــي عــن قلوبهــم بعــد 

تــداول الألســنة بــه ورســوخه فــي القلــوب، فذمــوا 

عندهــم،  بــه  المســمى  وهــو  والمعقــول  العقــل 

تعالــى  يعــرف الله  بهــا  التــي  البصيــرة  نــور  فأمــا 

ويعــرف صــدق رســله، فكيــف يتصــور ذمــه وقــد 

أثنــى الله تعالــى عليــه، وإن ذم فمــا الــذي بعــده 

يحمــد، فــإن كان المحمــود هــو الشــرع فبــم علــم 

صحــة الشــرع، فــإن علــم بالعقــل المذمــوم الــذي 

ولا  مذمومًــا،  أيضًــا  الشــرع  فيكــون  بــه  يوثــق  لا 

يلتفــت إلــى مــن يقــول إنــه يــدرك بعيــن اليقيــن ونور 

الإيمــان لا بالعقــل، فإنــا نريــد بالعقــل مــا يريــده 

بعيــن اليقيــن ونــور الإيمــان، وهــي الصفــة الباطنــة 

)2)) ينظر: نص الإمام الشافعي السابق ص185-184.

التــي يتميــز بهــا الآدمــي عــن البهائــم حتــى أدرك بهــا 

حقائــق الأمــور، وأكثــر هــذه التخبيطــات إنمــا ثــارت 

الألفــاظ  مــن  الحقائــق  أقــوام طلبــوا  جهــل  مــن 

فتخبطــوا فيهــا، لتخبــط اصطلاحــات النــاس فــي 

الألفــاظ«)2))، وبذلــك نصــل لنتيجــة أساســية هــي 

والحــق  المنقــول  الشــرع  بيــن  معانــدة  »لا  أنــه 

المعقــول«)2)).

مرجعية الواقع.33

معرفــي  منهــج  أي  مــن  الأهــم  الشــق  إن 

هــو جانبــه العملــي الــذي يســهم بــه فــي تطويــر 

الواقــع وحــل مشــكلاته، »فخلافًــا للاعتقــاد عنــد 

ــزداد شــرفًا كلمــا  ــم ي ــأن العل بعــض أهــل النظــر ب

ازداد انفصــالًا عــن التطبيــق واســتقلالًا بنفســه، 

يــرى أهــل الاشــتغال بــأن قيمــة كل علــم تكــون 

علــى قــدر تعلقــه بالعمــل، فكلمــا كانــت النتائــج 

العمليــة لعلــم مــا أظهــر، كانــت درجــة العلميــة 

فيــه أرفــع و)أشــرف(، بــل كان نصيــب العامــل بــه 

أوفــر«)2)).  منــه 

التصــور  فــي  الواقــع  الفهــم لمرجعيــة  وهــذا 

ذاتــه  الوحــي  مــن  مســتمدة  أسســه  الإســامي 

بيــن  عجيبًــا  ربطًــا  الكريــم  القــرآن  يربــط  حيــث 

تحصيــل المعرفــة وفائدتهــا العمليــة فــي الواقــع، 

ــة، يقــول  ــات القرآني ــر الآي وهــذا أمــر ندركــه فــي تدبّ

)2)) الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي »إحيــاء 
علــوم الديــن«، دار المعرفــة، بيــروت، )د.ط(، ص89.

الطوســي  محمــد  بــن  محمــد  حامــد  أبــو  الغزالــي،   ((2(
»الاقتصــاد فــي الاعتقــاد«، تحقيــق: عبــد الله محمــد الخليلــي، 

ص9. ه/2004م،   1424، ط1  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

)2)) طــه عبــد الرحمــن »العمــل الدينــي وتجديــد العقــل« المركــز 
الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، ط2، 1997م، ص62.
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ــتُ  ــلۡ هَِ مَوَقِٰي ــةِۖ قُ هِلَّ
َ
ــنِ ٱلۡ ــلُونَكَ عَ ــى: ﴿يسَۡـَٔ تعال

الجــواب  وقــع  الآيــة  فهــذه   ،((2(﴾ۗ ــجِّ وٱَلَۡ ــاسِ  للِنَّ
فيهــا بمــا يتعلــق بــه العمــل، إعراضًــا عمــا قصــده 

ــمَ يبــدو فــي  الســائل مــن الســؤال عــن الهــال: »لِ

أول الشــهر دقيقًــا كالخيــط، ثــم يمتلــئ حتــى يصيــر 

ا، ثــم يعــود إلــى حالتــه الأولــى«)2)). بــدرً

كمــا ربطــت التوجيهــات النبويــة بيــن الفائــدة 

العمليــة  التنزيليــة  والفائــدة  للعلــم،  المعرفيــة 

العلــم  جنــوح  فــي  خلــل  أي  لأن  الواقــع؛  فــي  لــه 

ــا عــن  ــر خروجً ــن العمــل، يعتب ــه وبي ــط بين عــن الرب

فيــه. التوجيــه  وعــن مصــادر  الإســامي  المنهــج 

فــي  والتابعــون  الصحابــة  أدركــه  مــا  وهــذا 

ربــط فائــدة العلــم بنتائجــه الواقعيــة فــي كل مــا 

يتلقــاه الصحابــة مــن توجيــه وإرشــاد بالوحــي، وهــذا 

ــا أساســه توجيهــات  ــه كان منهجً يُثبــت حقيقــة أن

الوحــي، وتطبيقــه العملــي فــي التربيــة التــي تلقاهــا 

عبــد  أبــو  »قــال  صلى الله عليه وسلم،  النبــي  مــن  بتوجيــه  الصحابــة 

يقرئوننــا  كانــوا  الذيــن  حدثنــا  الســلمي،  الرحمــن 

القــرآن عثمــان بــن عثمــان، وعبــد الله بــن مســعود 

صلى الله عليه وسلم  النبــي  مــن  تعلمــوا  إذا  كانــوا  أنهــم  وغيرهمــا، 

عشــر آيــات لــم يتجاوزوهــا حتــى يعلمــوا مــا فيهــا 

القــرآن  فتعلمنــا  قالــوا  والعمــل،  العلــم  مــن 

جميعًــا«)2)). والعمــل  والعلــم 

فربــط العلــم بالواقــع منهــج إســامي تربــى 

)2)) سورة البقرة:189.

)2)) الشاطبي »الموافقات«، ج1، ص44.

)2)) ابــن تيميــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم الحرانــي 
»دقائــق التفســير«، تحقيــق: محمــد الســيد الجلينــد، مؤسســة 

علــوم القــرآن، دمشــق، طبعــة 1404ه، ج2، ص227.

عليــه الصحابــة، وشــبَّ عليــه النشء مــن التابعين، 

وتطبَّعــت بــه مناهــج العلمــاء فــي تأصيــل العلــوم 

تقــاس  حاســمًا  معيــارًا  اعتبــر  حتــى  الإســامية، 

بــه فائــدة هــذه العلــوم مــن عدمهــا فــي التصــور 

اســتحضار  نجــد  أن  غَــرْوَ  لا  ولذلــك  الإســامي، 

العلمــاء لــه فــي كل العلــوم الإســامية، تنقيحًــا 

لهــا، وتصويبًــا لأخطائهــا، وتجديــدًا لمنهجهــا.

حيــث  التشــريع  فــي منهجيــة  لَ  نُــزِّ مــا  وهــذا 

يعــول  التــي  الوســائل  أهــم  مــن  الواقــع  اعتبــر 

عليهــا المجتهــد لنقــل الاجتهــاد فــي الشــريعة مــن 

الواقعــي،  العملــي  التنزيــل  إلــى  الذهنــي  التنظيــر 

التطبيــق  بالــرأي فــي  فهــو ضــرب مــن الاجتهــاد 

إذن كمــا عبــر عنــه الدرينــي؛ »لأنــه يتعلــق بتطبيــق 

ــى أفعــال  ــة المجــردة عل الأحــكام الشــرعية الذهني

فــي  الأحــكام،  تلــك  تنفيــذ  أو  عامــة،  المكلفيــن 

الواقــع العملــي، وذلــك ليــس خاصًــا بالمجتهديــن، 

عليهــم  يجــب  لأنــه  أيضًــا؛  العــوام  يشــمل  بــل 

تحقيــق منــاط الأحــكام التــي هــم بصــدد تطبيقهــا 

أو امتثالهــا، بحســب وســعهم أو باســتفتاء أهــل 

العلــم كمــا فــي أمــور صلاتهــم وصيامهــم وزكاتهم 

وحجهــم ومعاملاتهــم«)2))، ومــا يؤكــد أهميتــه فــي 

التنزيــل أنــه »لــو فــرض ارتفــاع هــذا الاجتهــاد لــم 

تتنــزل الأحــكام الشــرعية علــى أفعــال المكلفيــن 

إلا فــي الذهــن »)2))، كمــا قــال الشــاطبي.

ضــرورة  الواقــع  مرجعيــة  يجعــل  مــا  وهــذا 

منهجيــة فــي ضبــط الاجتهــاد؛ إذ »إنــا نعلــم قطعًــا 

مــع  المقــارن  الاســامي  »الفقــه  فتحــي  الدرينــي،   ((2(
1412ه/1992م،  ط3،  دمشــق،  جامعــة  منشــورات  المذاهــب«، 

.3 9 ص

)2)) نفسه، ج5، ص17.
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العبــادات  فــي  والوقائــع  الحــوادث  أن  ويقينًــا 

والتصرفــات ممــا لا يقبــل الحصــر والعــد، ونعلــم 

قطعًــا أيضًــا أنــه لــم يــرد فــي كل حادثــة نــص ولا 

يتصــور ذلــك أيضــا، والنصــوص إذا كانــت متناهيــة 

والوقائــع غيــر متناهيــة، ومــا لا يتناهــى لا يضبطــه 

والقيــاس  الاجتهــاد  أن  علــم قطعًــا  يتناهــى،  مــا 

حادثــة  كل  بصــدد  يكــون  حتــى  الاعتبــار  واجــب 

اجتهــاد«)3))، لكــن الاجتهــاد فــي النــص الشــرعي، 

لا يعنــي تنميــط الفكــر وتعميــم ذلــك الجهــد فــي 

اســتنباط الحكــم علــى جميــع النــاس، وإلا أصبــح 

ــه  ــذات، لا مقصــده ومآل الحكــم هــو المطلــوب بال

مرجعيــة  فائــدة  تبــرز  وهنــا  الأفــراد،  واقــع  فــي 

الواقــع؛ لأنهــا نظــر فــي واقــع الحكــم ومقصــده 

عبــد  بــن  العــز  يقــول  فقــط،  ذاتــه  الحكــم  فــي  لا 

الســعي  لعبــاده  شــرع  الله  أن  »اعلــم  الســام 

تجمــع كل  وآجلــة،  عاجلــة  فــي تحصيــل مصالــح 

قاعــدة منهــا علــة واحــدة، ثــم اســتثنى منهــا مــا فــي 

ملابســته مشــقة شــديدة أو مفســدة تربــى علــى 

تلــك المصالــح، وكذلــك شــرع لهــم الســعي فــي 

درء مفاســد فــي الداريــن أو فــي أحدهمــا تجمــع 

كل قاعــدة منهــا علــة واحــدة، ثــم اســتثنى منهــا مــا 

فــي اجتنابــه مشــقة شــديدة أو مصلحــة تربــى علــى 

تلــك المفاســد، وكل ذلــك رحمــة بعبــاده ونظــر 

ورفــق«)3)). لهــم 

)3)) الشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــي بكــر أحمــد 
»الملــل والنحــل«، تحقيــق: محمــد ســيد كيلانــي، دار المعرفــة، 

بيــروت، 1404ه، ج1، ص197.

ــو القاســم بــن الحســن أبــو محمــد عــز الديــن  )3)) الســلمي، أب
عبــد العزيــز بــن عبــد الســام »قواعــد الأحــكام فــي مصالــح 
الكليــات  مكتبــة  ســعد،  الــرؤوف  عبــد  طــه  تحقيــق:  الأنــام«، 
الأزهريــة، القاهــرة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، دار أم القــرى، 

ص138. ج2،  ط1414ه/1991م،  القاهــرة، 

 ثانيًا:
منهجية التشريع وإشكالية 

الثنائيات المعرفية في الفكر 
الإسلامي

لقــد أشــكل علــى كثيــر مــن المعاصريــن فهــم 

ــز فيهــا بيــن  ــم يُمي ــي ل ــر مــن المصطلحــات الت كثي

حقيقتهــا الشــرعية، وتداولهــا التاريخــي، فأدى ذلك 

إلــى خلــل فــي التجديــد المنشــود، فانقلــب التجديــد 

تبديــدًا، وهــذا مــا تنبّــه إليــه بعــض المعاصريــن فــي 

نقدهــم للثنائيــات المعرفيــة التــي وظفهــا حســن 

المعاصريــن  مــن  كثيــر  حــال  )وهــذا  مثــلًا  حنفــي 

لا  والتنافــر،  التقابــل  بهــا  يعنــي  لأنــه  كذلــك(؛ 

صَعُــب  واقــع  نتيجــة  وهــذا  والتداخــل،  التكامــل 

التاريخــي  والتــداول  بالممارســة  عنــه  الانفــكاك 

قــال  وبذلــك  الشــرعي،  النــص  فــي  حقيقتهــا  لا 

الدكتــور ســعيد شــبار وهــو يوجــه خطابــه لحســن 

حنفــي: »عندمــا يَجعــل الإنســان فــي مقابــل الله، 

المقابلــة،  هــذه  فــي  نــزاع  كأداة  اللغــة  ويوظّــف 

عندمــا ينطلــق مــن كــون اللغــة الدينيــة الشــرعية 

قــد اســتنفذت أغراضهــا، ويخلــق تعارضًــا بينهــا 

وبيــن اللغــة المعاصــرة، )فــإن( منهجيــة الكاتــب 

يتحكّــم فيهــا عمومًــا منطــق المقابلــة والتعــارض 

بيــن ثنائيــات متوهمــة، لا أســاس لهــا فــي واقــع 

أحــد  يتحقــق  لا  بحيــث  دينــه،  فــي  ولا  الإنســان 

طرفــي الثنائيــة إلا بالتخلــي عــن الآخــر«)3)). 

المعرفيــة  الثنائيــات  اســتحضار  يمكننــي  لا 

)3)) ســعيد شــبار، »المصطلحــات والمفاهيــم فــي الثقافــة 
مركــز  التاريخــي«،  والتــداول  الشــرعي  البنــاء  بيــن  الاســامية 
دراســة المعرفــة والحضــارة، سلســلة الدراســات والأبحــاث 
الفكريــة 3، مطبعــة آنفــو، فــاس، ط3، 1438ه/2017م، ص150-149.
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كلهــا فــي البحــث؛ لأنهــا عصيــة عــن العــد والحصــر، 

يحقــق  ممــا  لهــا  بنموذجيــن  ســأكتفي  ولذلــك 

بالمطلــوب. ويفــي  الغــرض، 

11 ثنائية العقل والنقل:.

إحــدى  والنقــل  العقــل  ثنائيــة  شــكلت  لقــد 

قديمًــا  الأمــة  علمــاء  شــغلت  التــي  القضايــا 

وحديثًــا، واتخــذت أســماء عديــدة لقضيــة واحــدة، 

ــان،  ــرأي والبي ــة الســمع والعقــل، أو ال فهــي قضي

أســماء  كلهــا  فهــذه  والعرفان...إلــخ،  النظــر  أو 

بــل  لمســمى واحــد هــو قضيــة العقــل والنقــل؛ 

المتأمــل فــي الخريطــة الفكريــة للعالــم الإســامي 

الكبــرى  الفكريــة  الانقســامات  أن  يلحــظ  اليــوم 

مردهــا إلــى هــذه القضيــة بالــذات، وهــي ثنائيــات 

متصارعــة لا تعبــر عــن حقيقــة التصــور الإســامي.

إن احتــدام الصــراع بيــن »الموقفيــن الرئيســين 

مــن مســألة تعــارض العقــل والنقــل فــي التاريــخ 

الإســامي أدى إلــى انقســام العلــوم إلــى نوعيــن 

العقليــة  العلــوم  ومتصارعيــن:  متمايزيــن 

إلــى  تجلياتهــا  بقيــت  التــي  الدينيــة«)3))،  والعلــوم 

فــي  أو  العلــوم  لهــذه  النظــر  فــي  ســواء  اليــوم 

الديــن،  علــوم  بيــن  الإبســتمولوجية  القطيعــة 

للعلــوم  انغلاقًــا  خلــق  مــا  وهــو  الدنيــا،  وعلــوم 

ــي لا  ــوم الت المرتبطــة بالشــريعة، وحــذرًا مــن العل

ترتبــط ارتباطًــا مباشــرًا بنصــوص الوحــي، فأبعدهــا 

الإنســانية  العلــوم  أمــر  وكذلــك  الواقــع،  عــن 

عــن  بعيــدة  بقيــت  التــي  والتقنيــة  والاجتماعيــة 

إشــكالية  فــي  بحــث  والعقــل  »الوحــي  لــؤي  صافــي،   ((3(
تعــارض العقــل والنقــل«، مجلــة إســامية المعرفة،العــدد11، 

ص53. 1998م، 

إلــى  يعيدهــا  أن  يمكــن  الوحــي  مــن  توجيــه  أي 

جــادة صوابهــا، بعــد الإخفاقــات والنكســات التــي 

بهــا. ارتبطــت 

العقــل  أن  المعاصريــن  بعــض  ادعــى  لقــد 

والنقــل ضــدان لا يجتمعــان، يقــول حســن حنفــي: 

»إن العقــل فــي التــراث القديــم ومــا ورثنــاه مــن 

الســلف كانــت مهمتــه تبريــر الديــن، علــى الأقــل 

فــي علــم أصــول الديــن وفــي علــوم الحكمــة، وأن 

العقــل لــم يســتقل علــى الإطــاق ولــم يوجــه نحــو 

ــم أصــول  ــل إلا فــي عل الواقــع، وهــو طرفــه الأصي

وتحجيــر  الثبــات  إلــى  أيضًــا  انتهــى  الــذي  الفقــه، 

الأصــول، وتغليبهــا علــى الواقــع حتــى إنــه لــم يبــقَ 

إلا التقليــد«)3))، ليخلــص فــي النهايــة إلــى القــول 

إلا  ســلطة  ولا  للعقــل،  إلا  ســلطان  »لا  بأنــه 

الواقــع«)3)). لضــرورة 

فهــم  مــن  جــذوره  يســتمد  الفهــم  هــذا  إن 

مرجعيــة العقــل فــي التــراث الإســامي التــي كان 

للأثــر اليونانــي دور كبيــر فــي صياغتهــا »فالراجــح أن 

فصــل الوحــي عــن العقــل لــم يتقــرر فــي الثقافــة 

المســلمين  اســتئناس  بعــد  إلا  الإســامية 

بنشــرها  ــرت  بكَّ التــي  اليونانيــة،  الأفــكار  ببعــض 

بيــن ظهرانيهــم المــدارس اللاهوتيــة التــي كانــت 

موجــودة فــي الشــام والعــراق وفــارس، أي قبــل 

أن يأتــي عهــد الترجمــة المنتظمــة الــذي افتتحتــه 

دار الحكمــة أيــام المأمــون، ولا ريــب أن متفلســفة 

الإســام الذيــن جــاءوا مــن بعــد هــذا العهــد، قــد 

التــراث  مــن  موقفنــا  والتجديــد،  »التــراث  حنفــي  حســن   ((3(
القديــم« المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 

ص17-16. 1412ه/1992م،  ط4، 

)3)) ينظر: نفسه، ص58-57.
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ســاهموا أكثــر مــن غيرهــم فــي تثبيــت هــذا الفصــل 

لإشــكال  طرحهــم  ســياق  فــي  العقــول،  فــي 

والشــريعة  اليونانيــة  الحكمــة  بيــن  التوفيــق 

فــي  كان  وإن  هــذا  فصنيعهــم  الإســامية«)3))، 

ظاهــره حســنًا فــي محاولــة ربــط علــوم الشــريعة 

اللاوعــي  فــي  رســخ  أنــه  إلا  الحكمــة)3))،  بعلــوم 

الجماعــي فكــرة خطيــرةً جــدًا، وهــي الفــراق بــدل 

ــد الرحمــن؛ لأنهــا دعــوة  الوفــاق كمــا قــال طــه عب

غيــر  خطــاب  الشــرعي  الخطــاب  بــأن  »تشــعر 

ــه  ــولا عقلانيت ــة الفســاد؛ إذ ل ــي، وهــذا فــي غاي عقل

–أو معقوليتــه- لمــا وقــع بــه التكليــف أصــلًا، ثــم 

ــرًا مــن الخطــاب الشــرعي هــو مــن  إن قســطًا كبي

وضــع الفقهــاء الذيــن بنــوا اجتهاداتهــم العقليــة 

القــرآن والســنة«)3)).  مــن  أصــول مأخــوذة  علــى 

لقــد كان للإمــام الغزالــي فــي الدعــوة لمنطــق 

بيــن مرجعيتــي  والمقارنــة  التوفيــق  بــدل  الجمــع 

الوحــي والعقــل أســلم طريــق، فهــو لــم يــدع إلــى 

توحــي  خطــورة  مــن  لهــا  لمــا  المقارنــة  منطــق 

الجمــع  إلــى  دعــا  وإنمــا  المرجعيتيــن،  بانفصــال 

»وأنــى  الغزالــي:  يقــول  والعقــل  النقــل  بيــن 

يســتتب الرشــاد لمــن يقنــع بتقليــد الأثــر والخبــر، 

وينكــر مناهــج البحــث والنظــر)...(، وكيــف يهتــدي 

للصــواب مــن اقتفــى محــض العقــل واقتصــر، ومــا 

اســتضاء بنــور الشــرع ولا اســتبصر)...(، هيهــات 

بأذيــال  وتعثــر  والبتــات،  القطــع  علــى  خــاب  قــد 

)3)) طــه عبــد الرحمــن »ســؤال العمــل بحــث عــن الأصــول 
الــدر  العربــي،  الثقافــي  المركــز  الفكــر والعلــم«،  العمليــة فــي 

ص89-88. 2012م،  ط2،  البيضــاء، 

)3)) وهــذا مــا فعلــه ابــن رشــد فــي فصــل المقــال فيمــا بيــن 
الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال.

)3)) طه عبد الرحمن »سؤال العمل«، ص89.

الضــالات مــن لــم يجمــع بتأليــف الشــرع والعقــل 

الســليم  البصــر  العقــل  فمثــال  الشــتات؛  هــذا 

الشــمس  القــرآن  ومثــال  والhذاء،  الآفــات  عــن 

طالــب  يكــون  بــأن  فاخلــق  الضيــاء،  المنتشــرة 

الاهتــداء، المســتغني إذا اســتغني بأحدهمــا عــن 

الآخــر فــي غمــار الأغبيــاء، فالمعــرض عــن العقــل 

لنــور  المتعــرض  مثالــه  القــرآن،  بنــور  مكتفيًــا 

الشــمس مغمضًــا للأجفــان، فــا فــرق بينــه وبيــن 

ــور علــى نــور«)3)). العميــان، فالعقــل مــع الشــرع ن

وتبنّــى الغزالــي قــولًا آخــر للراغــب الأصفهانــي)4)) 

أن  »اعلــم  نصــه:  هــذا  وضوحًــا،  فيــه  الأمــر  يزيــد 

ــن  ــدي إلا بالشــرع، والشــرع لا يتبي ــن يهت العقــل ل

كالبنــاء،  والشــرع  كالُأس،  فالعقــل  بالعقــل،  إلا 

ولــن يغنــي أسٌّ مــا لــم يكــن بنــاءٌ، ولــن يثبــت بنــاءٌ 

مــا لــم يكــن أسٌ، وأيضًــا فالعقــل كالبصــر والشــرع 

كالشــعاع، ولــن يغنــي البصــر مــا لــم يكــن شــعاع 

ــم يكــن بصــر  ــن يغنــي الشــعاع مــا ل مــن خــارج، ول

مــن داخــل)...(، وأيضًــا فالعقــل كالســراج والشــرع 

كالزيــت الــذي يمــده، فــإن لــم يكــن زيــت لــم يحصــل 

الســراج، ومــا لــم يكــن ســراج، لــم يضــئ الزيــت)...(، 

وأيضًــا فالشــرع عقــل مــن خــارج، والعقــل شــرع 

مــن داخــل، وهمــا متعاضــدان بــل متحــدان، ولكــون 

الشــرع عقــلًا مــن خــارج ســلب الله تعالــى اســم 

العقــل مــن الكافــر فــي غيــر موضــع مــن القــرآن، 

ٰ نُــورٖۚ ﴾)4))، أي نــور الشــرع ونــور  نحــو قولــه: ﴿نُّــورٌ عََ

)3)) الغزالي، »الاقتصاد في الاعتقاد«، ص10-9.

عنــد  النــص  هــذا  أوليــة  فــي  الرحمــن  عبــد  طــه  يقــول   ((4(
قــاس  مــن  أول  الأصفهانــي  الراغــب  »ولعــل  الأصفهانــي: 
علاقــة العقــل بالشــرع علــى علاقــة الداخــل بالخــارج...«. انظــر: 

ص91. العمــل«،  »ســؤال  الرحمــن،  عبــد  طــه 

)4)) سورة النور: 35.
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ُ لُِــورهِۦِ مَن يشََــاءُٓۚ ﴾)4))،  العقــل، ثــم قــال: ﴿يَهۡــدِي ٱللَّ

فجعلهمــا نــورًا واحــدًا، فالشــرع إذا فُقــد العقــلُ 

فقــد  عنــد  العيــن  عجــزَ  الأمــور  أكثــر  عــن  عجــز 

الشــعاع«)4)).

ثنائية النص والمصلحة:.22

هــذه الثنائيــة حاضــرة عنــد حســن حنفــي كذلــك 

الفقــه،  أصــول  لعلــم  التشــريعي  المنهــج  فــي 

عندمــا قابــل النــص بالمصلحــة، حيــث قــال: »أمــا 

عنــوان )مــن النــص إلــى الواقــع(، فإنــه يــدل علــى 

ــم الأصــول والتحــول  ــدة فــي تطــور عل ــة جدي مرحل

الحــرف  مــن  أي  الواقــع،  إلــى  النــص  مــن  فيهــا 

والطوفــي؛  للشــاطبي  اســتئنافًا  المصلحــة  إلــى 

فســواء كان الأصــل عقــلًا بطريقــة المتكلميــن، 

الفقــه  أصــول  فــإن  الفقهــاء؛  بطريقــة  نصًــا  أو 

الجديــدة تبــدأ مــن الواقــع ومــن مصالــح النــاس 

ــى مــا  ــر العصــور، وهــو رد فعــل عل ــرة بتغي المتغي

يحــدث فــي هــذا العصــر مــن تضحيــة بالمصالــح 

النــاس  مآســي  وتراكــم  النــص،  باســم  العامــة 

الشــريعة«)4)). باســم 

أمــا نصــر حامــد أبــو زيــد فقــد اســتحضر الثنائيــة 

للتــراث الإســامي مــا هــو  بــل ونســب  نفســها؛ 

)4)) سورة النور: 35.

)4)) الأصفهانــي، الراغــب أبــو القاســم الحســين بــن محمــد 
»تفصيــل النشــأتين وتحصيــل الســعادتين« دار مكتبــة الحيــاة، 
بيــروت، ط1983م، ص74، وذكــره الغزالــي، أبــو حامــد »معــارج 
الجديــدة،  الآفــاق  دار  النفــس«،  مــدارج معرفــة  فــي  القــدس 

ص58-57. 1975م،  ط2،  بيــروت، 

)4)) حســن حنفــي »مــن النــص إلــى الواقــع، الجــزء الأول: تكويــن 
النــص محاولــة لإعــادة بنــاء علــم أصــول الفقــه«، مركــز الكتــاب 

للنشــر، القاهــرة، ط1، 2004م، ج1، ص35.

بــريء منــه، فقــال: »ظــل العقــل العربي الإســامي 

يعتمــد ســلطة النصــوص بعــد أن تمــت صياغــة 

الشــافعي-  -عصــر  التدويــن  عصــر  فــي  الذاكــرة 

وتحولــت  والترديــد،  الاســترجاع  لآليــات  طبقــا 

الاتجاهــات الأخــرى فــي بنيــة الثقافــة -والتــي أرادت 

صياغــة الذاكــرة طبقــا لآليــات الاســتنتاج الحــر مــن 

والفلســفة  الحــي- كالاعتــزال  والواقــع  الطبيعــة 

أوان  آن  وقــد  هامشــية،  اتجاهــات  إلــى  العقليــة 

مــن  التحــرر-لا  مرحلــة  إلــى  والانتقــال  المراجعــة 

ســلطة النصــوص وحدهــا- بــل مــن كل ســلطة 

تعــوق مســيرة الإنســان فــي عالمنــا«)4)).

إن خلــل كثيــر مــن القــراءات المعاصرة للتراث 

أنهــا جعلــت شــبه قطيعــة بيــن ثنائيــات معرفيــة 

لا  التكامــل  الإســامي  التصــور  فــي  حقيقتهــا 

المصلحــة  بيــن  »العلاقــة  حقيقــة  التقابــل؛ لأن 

والنــص لــن تكــون إلا علاقــة بيــن أجــزاء الشــرع 

وأدلتــه المعتبــرة، أو هــي علاقــة بين شــرع وشــرع، 

وليســت علاقــة بيــن الشــرع وشــيء خــارج عنــه، 

فلذلــك لا بــد أن تكــون نظرتنــا إلــى هــذه العلاقــة 

لا  وتعاضــد،  تجانــس  علاقــة  دومــا  أنهــا  علــى 

علاقــة تنــاف وتعــارض«)4))، وهــذا الــكلام يتوافــق 

مــع مــا جــاء بــه الراغــب الأصفهانــي عنــد حديثــه 

عــن علاقــة الشــرع النقلــي بالشــرع العقلــي )كمــا 

يقــول:  حيــث  الله  شــرع  فكلاهمــا  أســلفتُ(، 

»فالشــرع عقــل مــن خــارج، والعقــل شــرع مــن 

متحــدان)...(،  بــل  متعاضــدان  وهمــا  داخــل، 

وتأســيس  الشــافعي  »الإمــام  زيــد  أبــو  حامــد  نصــر   ((4(
الأيديولوجيــة الوســطية«، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، ط2، 1996م، 

ص146.

)4)) أحمــد الريســوني »التجديــد الأصولــي نحــو صياغــة تجديديــة 
لعلــم أصــول الفقــه«، ص441.
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فالشــرع إذا فُقــد العقــلُ عجــز عــن أكثــر الأمــور 

عجــزَ العيــن عنــد فقــد الشــعاع«)4)).

الإســامي  التشــريع  أن  فرحــون  ابــن  ويــرى 

الرخــص  فشــرع  أبوابــه،  كل  فــي  المصلحــة  راعــى 

الروايــة  مــن  أكثــر  الشــهادة  قبــول  فــي  وتشــدد 

لتوهــم العــداوة، فثبــت مــن ذلــك أن بــاب التوســعة 

الشــارع،  راعــاه  أصــل  لــه  بالمصالــح  العمــل  فــي 

»فليســت المصلحــة بدعــا عمــا جــاء بــه الشــرع«)4)).

ونظّــر الشــاطبي كذلــك للمســألة ووضعهــا 

قاعــدة يحتكــم إليهــا فــي فهــم الأحــكام وتنزيلهــا، 

فــكل مــا لا يــؤدي إلــى تحقيــق المصلحــة فهــو إمــا 

خــروج عــن التشــريع أو ســوء تطبيــق لــه، ومــن ثــم 

يــرى »أن وضــع الشــرائع إنمــا هــو لمصالــح العبــاد 

فــي العاجــل والآجــل معًــا«)4))، ثــم يخلــص لنتيجــة 

ــا اســتقرينا  مفادهــا قولــه: »والمعتمــد إنمــا هــو أنَّ

العبــاد  لمصالــح  وضعــت  أنهــا  الشــريعة  مــن 

اســتقراء لا ينــازع فيــه الــرازي ولا غيــره«)5)) ثــم يؤيــد 

ذلــك بالأدلــة.

وعليــه فالشــريعة تراعــي مصالــح العبــاد فــي 

ذلــك  علــى  تعبيــر  وأصــدق  والمعــاد،  المعــاش 

مبناهــا  »الشــريعة  أن  مــن  القيــم  ابــن  قالــه  مــا 

فــي  العبــاد  ومصالــح  الحكــم  علــى  وأساســها 

ورحمــة  كلهــا،  عــدل  وهــي  والمعــاد،  المعــاش 

)4)) الأصفهانــي »تفصيــل النشــأتين وتحصيــل الســعادتين« 
ص74.

)4)) ابــن فرحــون، برهــان الديــن أبــو الوفــاء إبراهيــم »تبصــرة 
عالــم  دار  الأحــكام«  ومناهــج  الأقضيــة  أصــول  فــي  الحــكام 
الكتــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الريــاض، المملكــة العربيــة 

ص128. ج2،  1423ه/2003م،  طبعــة  الســعودية، 

)4)) الشاطبي »الموافقات«ج2، ص9.

)5)) نفسه، ج2، ص12.

كلهــا، ومصالــح كلهــا، وحكمــة كلهــا، فــكل مســألة 

خرجــت عــن العــدل إلــى الجــور، وعــن الرحمــة إلــى 

وعــن  المفســدة،  إلــى  المصلحــة  وعــن  ضدهــا، 

الشــريعة  مــن  فليســت  العبــث،  إلــى  الحكمــة 

وإن أدخلــت فيهــا بالتأويــل، فالشــريعة عــدل الله 

بيــن عبــاده ورحمتــه بيــن خلقــه وظلــه فــي أرضــه 

وحكمتــه الدالــة عليــه وعلــى صــدق رســوله صلى الله عليه وسلم أتــم 

دلالــة وأصدقهــا«)5))، وبالتالــي فمــن الغلــط القــول 

بتعــارض مرجعيــة الوحــي التــي مصدرهــا القــرآن 

هــو  يربطهمــا  فالــذي  المصلحــة،  مــع  والســنة 

والتعــارض. التنافــي  لا  والتعاضــد  التجانــس 

 ثالثاً: 
المرجعية الجامعة في 

منهجية التشريع وتفاعل 
الوحي والعقل والواقع

المرجعيــة  عــن  الحديــث  دواعــي  مــن  إن 

الجامعــة تأكيــد نفــي وجــود التعــارض بين الأســس 

ــذي اتخــذه بعــض الباحثيــن مدخــلًا  ــة، وال المرجعي

للتشــكيك فــي المنهــج التشــريعي بدعــوى وجــود 

النــص  والنقــل،  )العقــل  المعرفيــة  الثنائيــات 

والمصلحــة، ...( فــي الأســس المرجعيــة الســالف 

ذكرهــا، فــكان لزامًــا علــيّ بيانهــا الآن.

ممــا  حقيقتهــا  الجامعــة  المرجعيــة  تســتمد 

قــام بــه الإمــام الشــافعي؛ لأن عملــه فــي الرســالة 

أساســي  معرفــي  منهجــي  »إطــار  وضــع  يــروم 

يضبــط بشــكل حاســم عمليــة الاجتهــاد فــي الفكــر 

)5)) ابــن قيــم الجوزيــة »إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن«، 
ج3، ص3.



العدد 14 | صيف 2021 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 30

أنتقــل  الــدور  هــذا  أوضــح  ولكــي  الإســامي«)5))، 

الأمــر  لأزيــد  الشــافعي  الإمــام  لرســالة  مباشــرة 

تأكيــدًا، وأجعلــه أكثــر وضوحًا، إن منهجية التشــريع 

تأسســت منــذ بدايــة التقعيــد لهــا علــى يــد الإمــام 

ســة، ذكرهــا  الشــافعي علــى أصــول مرجعيــة مؤسِّ

فــي الرســالة )وهــو أول مؤلــف أصولــي وصلنــا(، 

فتحــدث فــي بدايــة المؤلــف، وقــال: »فليســت تنزل 

فــي أحــد مــن أهــل ديــن الله نازلــة إلا وفــي كتــاب 

الله الدليــل علــى ســبيل الهــدى فيهــا«)5))، ويزيــد 

الأمــر توضيحًــا فــي إجابتــه عــن كيــف البيــان، فيقــول 

»فمنهــا مــا أبانــه لخلقــه نصًــا)...(، ومنــه مــا أحكــم 

فرضــه بكتابــه وبيــن كيــف هــو علــى لســان نبيــه«)5))، 

فيثبــت لنــا ممــا ذكــره الإمــام الشــافعي أنــه يتحدث 

عــن مرجعيــة الوحــي التــي تُــردّ إليهــا جميــع النــوازل، 

إنــه حتــى عنــد حديثــه عــن الاجتهــاد فيمــا لا  بــل 

نــص فيــه، فإنــه يكــون مؤطــرًا بهــذه المرجعيــة 

أُسُســا  يغفــل  لــم  هنــا  لكنــه  عنهــا،  خــارج  غيــر 

مرجعيــة أخــرى وإن كان الوحــي أعلاهــا وأشــرفها؛ 

لأنــه بدونهــا تصبــح مرجعيــة الوحــي غيــر ذي فائــدة 

مــا  »منــه  الاجتهــاد:  فــي  يقــول  ولذلــك  وجــدوى، 

فــرض الله علــى خلقــه الاجتهــاد فــي طلبــه، وابتلــى 

طاعتهــم فــي الاجتهــاد كمــا ابتلــى طاعتهــم فــي 

توضيــح  ولمزيــد  عليهــم«)5))،  فــرض  ممــا  غيــره 

طــرق هــذا الاجتهــاد )وإن كان فــي معــرض حديثــه 

عــن القيــاس عنــده(، يســرد لنــا الإمــام الشــافعي 

)5)) بــاروت، محمــد جمــال »الاجتهــاد مــن النــص إلــى الواقــع« 
المصلحــة«  الواقــع  النــص  »الاجتهــاد  كتــاب  تعقيبــات  مــن 
المعاصــر،  الفكــر  دار  دمشــق،  الفكــر،  دار  الريســوني،  لأحمــد 

ص78. 1420ه/2000م،  ط1،  بيــروت، 

)5)) الشافعي »الرسالة«ص20.

)5)) نفسه، ص22-21.

)5)) الشافعي »الرسالة«، ص22.

الانطــاق  بهــا  للعمــل  فِقْهُهَــا  يتطلــب  نــوازل 

مــن الوحــي مــع الاهتــداء بنــور العقــل ثــم مراعــاة 

ســنن الكــون والواقــع، فقــال: »فوجههــم بالقبلــة 

ــبَ  إلــى المســجد الحــرام، وقــال لنبيــه: )قَــدْ نَــرَى تَقَلُّ

تَرْضَاهَــا  قِبْلَــةً  ــكَ  يَنَّ فَلَنُوَلِّ ــمَاءِ  السَّ فِــي  وَجْهِــكَ 

امِ وَحَيْــثُ مَــا  فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَ

ــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ()5))، وقــال: )وَمِــنْ  كُنْتُــمْ فَوَلُّ

امِ  حَيْــثُ خَرَجْــتَ فَــوَلِّ وَجْهَــكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَ

ا  لئَِــلَّ شَــطْرَهُ  وُجُوهَكُــمْ  ــوا  فَوَلُّ كُنْتُــمْ  مَــا  وَحَيْــثُ 

ــةٌ()5))، فدلهــم جــل ثنــاؤه  ــاسِ عَلَيْكُــمْ حُجَّ يَكُــونَ للِنَّ

إذا غابــوا عــن عيــن المســجد الحــرام علــى صــواب 

الاجتهــاد ممــا فــرض عليهــم منــه، بالعقــول التــي 

وأضدادهــا،  الأشــياء  بيــن  المميــزة  فيهــم  ركــب 

والعلامــات التــي نصــب لهــم دون عيــن المســجد 

فقــال:  شــطره،  بالتوجــه  أمرهــم  الــذي  الحــرام 

جُــومَ لتَِهْتَــدُوا بِهَــا فِــي  ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ النُّ )وَهُــوَ الَّ

جْــمِ  ظُلُمَــاتِ الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ()5))، وقــال )وَعَلَامَــاتٍ وَبِالنَّ

هُــمْ يَهْتَــدُونَ()5)).

فيهــا  ونهــارًا  وليــلًا  جبــالًا  العلامــات  فكانــت 

مختلفــة  كانــت  وإن  الأســماء  معروفــة  أرواح 

معروفــة  ونجــوم  وقمــر  وشــمس  المهــاب، 

الفلــك،  مــن  والمواضــع  والمغــارب  المطالــع 

ففــرض عليهــم الاجتهــاد بالتوجــه شــطر المســجد 

الحــرام ممــا دلهــم عليــه ممــا وصفــت، فكانــوا مــا 

ثنــاؤه،  جــل  أمــره  مزايليــن  غيــر  كانــوا مجتهديــن 

ولــم يجعــل لهــم إذا غــاب عنهــم عيــن المســجد 

)5)) سورة البقرة: 144.

)5)) سورة البقرة: 150.

)5)) سورة الأنعام:97.

)5)) سورة النحل:16.
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فــي  وقــال   ، حيــث شــاؤوا«)6))  يصلــوا  أن  الحــرام 

ونصــب  العلامــات،  لهــم  »فخلــق  آخــر:  موضــع 

لهــم المســجد الحــرام، وأمرهــم أن يتوجهــوا إليــه، 

وإنمــا توجههــم إليــه بالعلامــات التــي خلــق لهــم، 

والعقــول التــي ركبهــا فيهــم التــي اســتدلوا بهــا 

علــى معرفــة العلامــات، وكل هــذا بيــان ونعمــة 

ثنــاؤه«)6)). منــه جــل 

إن اســتحضار تكامــل الوحــي والعقــل وســنن 

كان  التشــريع،  منهجيــة  فــي  والواقــع  الكــون 

لــه،  التأســيس الأول  العلمــاء منــذ  حاضــرًا عنــد 

الشــافعي  الإمــام  أورده  مــا  ذلــك  يثبــت  والــذي 

بعــد ذلــك مــن رفضــه الاستحســان؛ لأنــه حســب 

الواقــع  أو  العقــل  لمرجعيــة  إعــاء  لــه  فهمــه 

»وهــذا  قــال:  ولذلــك  الوحــي،  لمرجعيــة  وإلغــاء 

أن  الله  رســول  دون  لأحــد  ليــس  أنــه  علــى  يــدل 

يقــول إلا بالاســتدلال بمــا وصفــت )...(، ولا يقــول 

استحســن  بمــا  القــول  فــإن  استحســن؛  بمــا 

شــيء يحدثــه لا علــى مثــال ســبق«)6))، فهــو يشــير 

فــي  حتــى  الوحــي  لمرجعيــة  الرجــوع  ضــرورة  إلــى 

نــص صريــح فيــه. الــذي لا  الاجتهــاد 

يتضــح إذًا أن الإمــام الشــافعي يضــع أسسًــا 

عامــة،  الإســامي  التفكيــر  لمنهــج  مرجعيــة 

مــن  والــذي  خاصــة،  الفقهــي  الاجتهــاد  ولمنهــج 

الآتيــة: الخطاطــة  فــي  أوضحــه  مــا  معالمــه 

)6)) الشافعي »الرسالة«، ص24-23.

)6)) نفسه، ص38.

)6)) الشافعي«الرسالة«، ص25.

ومردُّ القول بالمرجعية الجامعة في 

منهجية التشريع عدة اعتبارات منها:

11 وحدة مصدريتها الجامعة:.

إن هــذه الأســس تحكمهــا الوحــدة المصدريــة 

ــة  رابطهــا المحــوري المدخــل التوحيــدي فــي الرؤي

هــو مصــدر  وجــل  عــز  فاللــه  للعالــم،  الإســامية 

الوحــي المســطور ﴿إنَِّــا نَۡــنُ نَزَّلَۡــا ٱلذكِّۡــرَ وَإِنَّــا 

ــق الكــون المنظــور﴿إنَِّ  ــونَ ٩﴾)6))، وخال ظُ حَٰفِ لَُۥ لَ
يَّــامٖ 

َ
ةِ أ رۡضَ فِ سِــتَّ

َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ ــقَ ٱلسَّ يِ خَلَ ُ ٱلَّ كُــمُ ٱللَّ رَبَّ

يعٍ  ــفِ ــن شَ ــا مِ ــرَۖ مَ مۡ
َ
ــرُ ٱلۡ ِ ــرشِۡۖ يُدَبّ ــتَوىَٰ عََ ٱلۡعَ ــمَّ ٱسۡ ثُ

ــدُوهُۚ  ٱعۡبُ ــمۡ فَ كُ ُ رَبُّ ــمُ ٱللَّ ــهِۚۦ ذلَِٰكُ ِ ــدِ إذِنۡ ــنۢ بَعۡ إلَِّ مِ
المســتخلف  والإنســان   ،((6(﴾٣ ــرُونَ  تَذكََّ فَــاَ 

َ
أ

ةٖ  ــلَلَٰ ــن سُ ــنَ مِ ــا ٱلۡإنِسَٰ قۡنَ ــدۡ خَلَ قَ فــي المعمــور ﴿وَلَ

ــنٖ  كِي ــراَرٖ مَّ ــي قَ ــةٗ فِ ــهُ نُطۡفَ ــمَّ جَعَلۡنَٰ ــنٖ ١٢ ثُ ــن طِي مِّ
قَــةَ  قۡنَــا ٱلۡعَلَ قَــةٗ فَخَلَ طۡفَــةَ عَلَ قۡنَــا ٱلنُّ ١٣ ثُــمَّ خَلَ

)6)) سورة الحجر: 9.

)6)) سورة يونس: 3.

مرجعية الفهم بالعقل 

مرجعية التنزيل في الواقع

المرجعية الجامعة في منهجية التشريع

مرجعية التلقي من الوحي

 

 مرجعیة التلقي من الوحي

 مرجعیة الفهم �العقل 

 

مرجعیة التنز�ل 

 في الواقع
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ــمَ  ظَٰ ــوۡنَا ٱلۡعِ ــا فَكَسَ ــةَ عِظَٰمٗ ــا ٱلمُۡضۡغَ قۡنَ ــةٗ فَخَلَ مُضۡغَ
ــنُ  حۡسَ

َ
ُ أ ــاركََ ٱلّلَ ــرَۚ فَتَبَ ــا ءَاخَ نَٰهُ خَلۡقً

ۡ
ــأ نشَ

َ
ــمَّ أ ــا ثُ حۡمٗ لَ

ٱلۡخَٰلِقِيــنَ  ١٤﴾)6)).

وبالتالــي »فالرؤيــة الإســامية للعالــم توظــف 

مدخــلًا توحيديًــا فريــدًا، وهــو مدخــل قرآنــي خالــص، 

الكــون  ووحــدة  الخالــق،  الإلــه  وحــدة  مــن  يبــدأ 

المخلــوق، ووحــدة الإنســان المســتخلف، ووحــدة 

الأســماء  بتعليمــه  للإنســان  الإلهــي  العطــاء 

ــا﴾)6))، ثــم بتواصــل الوحــي  ــمَاءَٓ كَُّهَ سۡ
َ
ــمَ ءَادمََ ٱلۡ ﴿وعََلَّ

المســطورة  بالكلمــة  الإنســان  لهدايــة  الإلهــي 

نزلَۡنَــا عَلَيۡكُــمۡ لِبَاسٗــا يُــوَرٰيِ 
َ
﴿يَبَٰنِــيٓ ءَادمََ قَــدۡ أ

ِــكَ  ــرٞۚ ذلَٰ ِــكَ خَيۡ ــوىَٰ ذلَٰ قۡ ــاسُ ٱلتَّ ــاۖ وَلِبَ ــوۡءَٰتكُِمۡ وَريِشٗ سَ
ا  ــيٓ ءَادمََ لَ ــرُونَ ٢٦ يَبَٰنِ ــمۡ يَذكََّّ هُ عَلَّ ِ لَ ــتِ ٱلّلَ ــنۡ ءَايَٰ مِ
ــنَ  بَويَۡكُــم مِّ

َ
خۡــرجََ أ

َ
ــيۡطَٰنُ كَمَــآ أ نَّكُــمُ ٱلشَّ يَفۡتِنَ

ــوۡءَٰتهِِمَاۚٓ  ــا سَ ــهُمَا لِيُريَِهُمَ ــا لِبَاسَ ــزعُِ عَنۡهُمَ ــةِ يَن ٱلۡجَنَّ
رَوۡنَهُــمۡۗ إنَِّــا  ا تَ ــهُۥ مِــنۡ حَيۡــثُ لَ بِيلُ إنَِّــهُۥ يَرىَكُٰــمۡ هُــوَ وقََ
ــونَ ٢٧﴾)6))،  ا يُؤمِۡنُ ــنَ لَ ــاءَٓ للَِّذِي وۡلِيَ

َ
ــيَٰطِينَ أ ــا ٱلشَّ جَعَلۡنَ

بالواقعــة  أيضــا  الإلهــي  الوحــي  ويتواصــل 

رۡضِ 
َ
ــي ٱلۡأ ــثُ فِ ــا يَبۡحَ ُ غُراَبٗ ــثَ ٱلّلَ المشــهودة ﴿فَبَعَ

ــىٰٓ  تَ ــالَ يَوٰيَۡلَ ــهِۚ قَ خِي
َ
ــوءۡةََ أ ــوَرٰيِ سَ ــفَ يُ ــهُۥ كَيۡ لِيُريَِ

وَرٰيَِ سَــوءۡةََ 
ُ
ــأ ــراَبِ فَ ــذَا ٱلۡغُ ــلَ هَٰ كُــونَ مِثۡ

َ
نۡ أ

َ
عَجَــزتُۡ أ

َ
أ

ــنَ ٣١﴾)6)). ٰدِمِي ــنَ ٱلنَّ ــحَ مِ صۡبَ
َ
أ ــيۖ فَ خِ

َ
أ

ــدي إقامــة التكامــل  ويتضمــن المدخــل التوحي

الإلهــي  والخلــق  الإلهــي،  الوحــي  بيــن  والتداخــل 

فــي الكتابيــن المســطور والمنظــور، الأمــر الــذي 

)6)) سورة المؤمنون: 14-12.

)6)) سورة البقرة:31.

)6)) سورة الأعراف: 27-26.

)6)) سورة المائدة:31.

العقــل  بيــن  التقابــل  مشــكلات  معــه  تتلاشــى 

والنقــل، ويتضمــن ذلــك إقامــة التكامــل بيــن علــوم 

الوحي كما يفهمها الإنســان، والعلوم المكتســبة 

فــي مجــال الكون الطبيعي والاجتماعي والنفســي، 

والتمكيــن  الاســتخلاف  ضــرورات  مــن  بوصفهــا 

فــي الكــون والعمــران البشــري”)6)).

المســطور  الوحــي  بيــن  التكامــل  هــذا  إن 

والكــون المنظــور، والــذي ينفــي عنهمــا التناقــض 

المحظــور، نجــد معالمــه فــي نســقية كتــاب الله 

نــص: خطــاب  حديــث  الكريــم  “فالقــرآن  الغفــور؛ 

الأنفــس:  عــن  وحديــث  مبيــن،  عربــي  بلســان 

عــن  وحديــث  المســتخلف،  المكلــف  الإنســان 

الآفــاق: الكــون المســخر مجــال الاســتخلاف)...(، 

تلــك  وكل  لهــا،  الخادمــة  علومهــا  دائــرة  ولــكل 

العلــوم قرآنيــة، وبتعبيرنــا، شــرعية أو إســامية؛ 

إذ يســتوي الناظــر المتفقــه فــي آيــات النــص وفــي 

آيــات الأنفــس وفــي آيــات الآفــاق؛ فكلهــا دلائــل 

الكتــاب  فــي  إليــه  وهاديــة  مرشــدة  الحــق،  علــى 

بينهمــا  المنظــور،  الكتــاب  فــي  كمــا  المســطور 

وحــدة بنائيــة نســقية تنتهــي إلــى أصــل التوحيــد”)7)).

إن مــا ابتليــت بــه الأمــة الإســامية مــن ثنائيــات 

معرفيــة مــن قبيل العقل والنقل، النص والواقع، 

ومــا كان لهــا مــن أثــر فــي منهــج القراءتيــن، والــذي 

يبــرر البعــض وجودهــا باختــاف مصدرهــا، أمــر بالــغ 

الخطــورة أجــاب عنــه طــه عبــد الرحمــن بقولــه “إن 

المعرفــي  التكامــل  »منهجيــة  حســن،  فتحــي  ملــكاوي،   ((6(
مقدمــات فــي المنهجيــة الإســامية«، المعهــد العالمــي للفكــر 

الإســامي، مكتبــة الأردن، عمــان، ط2، 2016/1437م، ص49.

)7)) شــبار، ســعيد، »مــن مظاهــر التحيــز فــي العلوم الإســامية 
»مجلــة الاحيــاء، الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، العــدد 29 محــرم 

1430ه/ينايــر 2009م، ص93.
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المقابلــة بيــن العقــل والشــرع مــن جهــة )المصــدر 

الأصلــي(، فهــي تعنــي أن المصــدر الأصلــي للعقــل 

هــو الإنســان، بينمــا المصــدر الأصلــي للشــرع هــو 

الإلــه، وهــذا لا يصــح بإطــاق؛ نظــرًا لأن العقــل 

الإنســاني فــي أصلــه صــادر عــن الإلــه صــدور القــول 

بــدون  معــا  لهمــا  الموجــد  فهــو  عنــه،  الشــرعي 

منــازع”)7))، ومــا قالــه عــن علاقــة الوحــي بالعقــل 

يمكــن قولــه كذلــك فــي الواقــع والمحيــط الكونــي.

وبالتالــي لا يمكــن الاســتغناء عــن أي أســاس 

مــن الوحــي والعقــل والكــون فــي تحقــق المنهــج 

أحــد الأســس  بــل لا يمكــن جعــل  الاســتخلافي، 

ــه تحقيقهــا،  ــه المنوطــة ب ــا للآخــر فــي وظيفت بدي

فالوحــي وإن كان أشــرفها بوصفــه مصــدرا لتلقــي 

ــدٗى﴾)7))، لا يلغــي  ــيِّ هُ ــم مِّ كُ تيَِنَّ
ۡ
ــا يَأ إمَِّ الهــدى ﴿فَ

الوحــي،  مقاصــد  لفهــم  أداة  بوصفــه  العقــل 

تنزيــل  محــل  باعتبــاره  كذلــك  الواقــع  يلغــي  ولا 

مقاصــد الوحــي فــي الكــون، وبذلــك “تَفــرَّد المنهــج 

الإســامي بهــذه النظــرة المتوازنــة التــي جعلــت 

لــه المواطــن  )النقــل( يخاطــب )العقــل( ويرتــاد 

التــي لا يحســن ارتيادهــا، ولا يملــك أدواتهــا مــن 

ــم الغيــب الفســيح، وجعلــت )العقــل( يعقــل  عال

ــاد لــه أفضــل  ــه، ويرت النقــل ويتفهمــه، ويســتدل ل

ســبل التطبيــق والتنزيــل علــى الواقــع، فــا أحــد 

أحــد  ولا  للآخــر،  بديــا  يكــون  أن  يمكــن  منهمــا 

منهمــا يمكــن أن يغنــي عــن الآخــر، وكل منهمــا من 

عنــد الله تعالــى، فالنقــل هبــة الله تعالــى للبشــرية 

إلــى  الظلمــات  مــن  ويخرجهــا  ســبلها  ليهديهــا 

للوحــي  المســتقبلة  الطاقــة  هــو  والعقــل  النــور، 

)7)) طه عبد الرحمن، »سؤال العمل«، ص90.

)7)) سورة البقرة: 38.

بــه  والاســتفادة  وفهمــه،  تلقيــه  علــى  القــادرة 

الواقــع”)7)). وتنزيلــه علــى 

فــي  قديمًــا  الإســام  علمــاء  اســتفاض  لقــد 

الــرد علــى أي زعــم بمناقضــة حقائــق الوحــي لحقائق 

العقــل والواقــع المحســوس، فابــن تيميــة فــي 

بحثــه عــن العلــوم العقليــة ســواء الفلســفية أو 

خلــص  النقليــة،  بالنصــوص  مقارنــة  الطبيعيــة 

هــو  فمــا  التعــارض،  وجــود  لاســتحالة  موقفــه 

صحيــح  مــع  يتناقــض  لا  المعقــول  صريــح  مــن 

المنقــول، وفــي ذلــك يقــول: “وقــد تأملــت ذلــك 

فــي عامــة مــا تنــازع النــاس فيــه فوجــدت مــا خالــف 

النصــوص الصحيحــة الصريحــة شــبهات فاســدة 

يعلــم بالعقــل بطلانهــا، بــل يعلــم بالعقــل ثبــوت 

للشــرع”)7)). الموافــق  نقيضهــا 

نتخيــل  أن  الســهل  مــن  ليــس  وبالتالــي 

والعالَــم  الوحــي  مصــدري  بيــن  فاصلــة  حــدودًا 

الإســامي،  التصــور  فــي  والإنســان(  )الكــون 

“فالقــرآن الكريــم يجعــل نصــوص الآيــات المتلــوة 

آيــات  ا، ويجعــل  القــرآن مصــدرً المســطورة فــي 

ا،  مصــدرً العالــم  فــي  المنظــورة  المخلوقــة  الله 

والله ســبحانه هــو منــزل الكتــاب وهــو ســبحانه 

خالــق العالــم، فإليــه يرجــع الأمــر كلــه، أي إن الله 

ســبحانه هــو المرجــع فيمــا يرســمه للنــاس مــن 

أمــوره  فــي  الرشــاد،  وســبل  الهدايــة  أســباب 

كلهــا، فالإنســان يقــرأ مــا هــو مخلــوق ومعــروض 

ــر، مــن تقديــم كتــاب »خلافــة الإنســان  )7)) العلوانــي، طــه جاب
بيــن العقــل والوحــي« لعبــد المجيــد النجــار، ص15.

)7)) ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم 
الحرانــي »درء تعــارض العقــل والنقــل«، تحقيــق: محمــد رشــاد 
ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، المملكــة 

العربيــة الســعودية، ط2، 1411ه/1991م، ج1، ص147.
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ومنظــور فــي العالــم، مــن عالــم طبيعــي مــادي، 

وعالــم اجتماعــي، وعالــم نفســي، يشــاهده ويتأملــه 

ويتدبــره، يقيســه ويحســبه، يختبــره ويســخره”)7))، 

تناقــض  لا  واحــدة  نســقية  إطــار  فــي  ذلــك  وكل 

وحــدة مصدرهــا. مــن  انطلاقًــا  فيهــا 

تنظيمها وسننيتها الجامعة:.22

إن مــن الســمات الكبــرى التــي تجمــع الوحــي 

التنظيــم  والواقــع،  الكــون  وســنن  والعقــل 

الله  وصــف  لقــد  الفوضــى،  ورفــض  والســننية 

حۡسَــنَ 
َ
ُ نَــزلََّ أ عــز وجــل كتابــه الكريــم بقولــه: ﴿ٱلّلَ

رُّ مِنۡــهُ جُلُودُ  ثَانـِـيَ تَقۡشَــعِ ــبِهٗا مَّ شَٰ تَ ٱلۡحَدِيــثِ كِتَٰبٗــا مُّ
ــمۡ  وبُهُ لُ ــمۡ وقَُ ــنُ جُلُودهُُ ــمَّ تَلِي ــمۡ ثُ هُ ــونَۡ رَبَّ ــنَ يَخۡشَ ٱلَّذِي
ِ يَهۡــدِي بـِـهۦِ مَــن يشََــاءُٓۚ  ِۚ ذلَٰـِـكَ هُــدَى ٱلّلَ ــىٰ ذكِۡــرِ ٱلّلَ إلَِ
ــادٍ ٢٣﴾)7))، وميــزة  ــنۡ هَ ــهُۥ مِ ــا لَ ُ فَمَ ــلِ ٱلّلَ ــن يُضۡلِ ومََ
هــذا الكتــاب الكريــم كمــا وصفــه الإمــام الباقلانــي 

فــي  متنــاه  التأليــف،  عجيــب  النظــم،  بديــع  »أنــه 

البلاغــة إلــى الحــد الــذي يعلــم عجــز الخلــق عنــه«)7)).

وطولــه  كثرتــه  علــى  القــرآن  »حصــل  وبذلــك 

الله  وصفــه  مــا  علــى  الفصاحــة،  فــي  متناســبًا 

فَــاَ يَتَدَبَّــرُونَ 
َ
تعالــى بــه، فقــال عــز مــن قائــل ﴿أ

ــهِ  ــدُواْ فِي ِ لوَجََ ــرِۡ ٱللَّ ــدِ غَ ــنۡ عِن ــوۡ كَنَ مِ َ ــرءَۡانَۚ وَل ٱلۡقُ
كلام  أن  فأخبــر ســبحانه  كَثِــراٗ ٨٢﴾)7))،  ٱخۡتِلَفٰٗــا 
الآدمــي إن امتــد وقــع فيــه التفــاوت، وبــان عليــه 

المعرفــي  التكامــل  »منهجيــة  حســن  فتحــي  ملــكاوي،   ((7(
ص213. الإســامية«،  المنهجيــة  فــي  مقدمــات 

)7)) سورة الزمر:23.

)7)) الباقلانــي »إعجــاز القــرآن«، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، 
دار المعــارف، مصــر، ط5، 1997م، ص35.

)7)) سورة النساء:82.

الاختــال)...(، بينمــا القــرآن عجيــب نظمــه، وبديــع 

تأليفــه لا يتفــاوت ولا يتبايــن، علــى مــا يتصــرف إليــه 

مــن الوجــوه التــي يتصــرف فيهــا: مــن ذكــر قصــص 

ومواعــظ واحتجــاج، وحكــم وأحــكام، وإعــذار وإنــذار، 

ووعــد ووعيــد وتبشــير وتخويــف، وأوصاف، وتعليم 

أخــاق كريمــة، وشــيم رفيعــة، وســير مأثــورة، وغيــر 

ذلــك مــن الوجــوه التــي يشــتمل عليهــا«)7)).

الكمــال  خاصيــة  أن  ذلــك  كل  مــن  فثبــت 

والتنظيــم الإلهــي حاضــرة فيــه، وهــي تشــمله فــي 

آياتــه وســوره، وتشــمله كذلــك فــي علاقته بالســنة 

النبويــة، فــا وجــود للتعــارض بيــن الآيــات القرآنيــة 

ممــا  وســنته،  ســيرته  فــي  صلى الله عليه وسلم  النبــي  وتوجيهــات 

يثبــت معــه حقيقــة الوحــي فــي نظامــه وانتظامــه، 

فــي  تتجســد  آيــة  وكل  للأخــرى،  تحيــل  آيــة  فــكل 

عمــل النبــي صلى الله عليه وسلم فــي ســنته. 

إن هــذا النظــام الــذي يحكــم الوحــي هــو نفســه 

الــذي يحكــم ســنن الكــون والواقــع، »فالكــون مــن 

أصغــر مخلوقاتــه إلــى أعظمهــا ركــب علــى هيئــة 

مــن التناســق والنظــام العجيبيــن، بحيــث قــدر لــكل 

منهــا تركيــب فــي بنيتهــا، ونســبة فــي وضعهــا فــي 

الدهــر، ولــو  يتغيــران عبــر  الكونيــة لا  المجموعــة 

حصــل فيهمــا تغيــر طفيــف لأدى إلــى اضطــراب 

يأتــي بالفنــاء علــى ظاهــرة الحيــاة، بــل علــى ظاهــرة 

ــوَ ٱلَّذِي  الوجــود الكونــي ذاتــه«)8))، يقــول تعالــى: ﴿وهَُ

ــن كُلِّ  ــرٗاۖ ومَِ هَٰ نۡ
َ
ــيَ وأَ ــا رَوَسِٰ ــلَ فِيهَ رۡضَ وجََعَ

َ
ــدَّ ٱلۡأ مَ

)7)) نفسه، ص36.

)8)) عبــد المجيــد النجــار »خلافــة الإنســان بيــن الوحــي والعقــل، 
بحــث فــي جدليــة النــص والعقــل والواقــع« المعهــد العالمــي 
ط2،   ،5 الاســامية  المنهجيــة  سلســلة  الاســامي،  للفكــر 

ص44. 1413ه/1993م، 
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ــلَ  يۡ ــي ٱلَّ ــنِۖ يُغۡشِ يۡ ــنِ ٱثۡنَ ــا زَوجَۡيۡ ــلَ فِيهَ ــرَتِٰ جَعَ مَ ٱلثَّ
ــرُونَ ٣﴾)8)). ــومٖۡ يَتَفَكَّ ِقَ ــتٖ لّ ٰ ِــكَ لَأٓيَ ــي ذلَٰ ــارَۚ إنَِّ فِ هَ ٱلنَّ

ــم الانتظــام »فالحــوادث  إن مــن صفــات العال

الكونيــة مرتبــط بعضهــا ببعــض بانتظــام واطــراد 

علــى حســب قوانيــن وســنن ثابتــة لا يأتــي عليهــا 

﴿وءََايَــةٞ  تعالــى:  قــال  والانخــرام«)8))،  الاضطــراب 

ــونَ ٣٧  ظۡلِمُ ــم مُّ ــإذِاَ هُ ــارَ فَ هَ ــهُ ٱلنَّ خُ مِنۡ ــلَ ــلُ نسَۡ ۡ ــمُ ٱلَّ َّهُ ل
ــزِ  ــرُ ٱلۡعَزيِ ــكَ تَقۡدِي ِ ــاۚ ذلَٰ َّهَ رّٖ ل ــتَقَ ــريِ لمُِسۡ ــمۡسُ تَۡ وٱَلشَّ
ٰ عَدَ كَٱلۡعُرجُۡونِ  رنَٰۡــهُ مَنَــازلَِ حَــىَّ ــرَ قَدَّ ٱلۡعَلِيــمِ ٣٨ وٱَلۡقَمَ
ــرَ  ــدۡركَِ ٱلۡقَمَ ن تُ

َ
ــآ أ ــيِ لهََ ــمۡسُ يَنۢبَ ــمِ ٣٩ لَ ٱلشَّ ٱلۡقَدِي

ــكٖ يسَۡــبَحُونَ ٤٠﴾)8))،  لَ ٞ فِ فَ هَــارِۚ وكَُّ ــلُ سَــابقُِ ٱلنَّ ۡ ولََ ٱلَّ
بيــن الله تعالــى هــذا الانتظــام فــي العالــم  وقــد 

 ِ تِ ٱللَّ ــنَّ ــدَ لسُِ ــن تَِ لَ ــه: ﴿فَ بصفــة عامــة فــي قول

ــاً ٤٣﴾)8)). ويِ ِ تَۡ تِ ٱللَّ ــنَّ ــدَ لسُِ ــن تَِ ــاٗۖ وَلَ تَبۡدِي

إذا كانــت صفــة التنظيــم مــن خصائــص الوحــي 

فــي  يشــترك  الإنســاني  العقــل  فــإن  والكــون؛ 

هــذه الســمة المميــزة للعالميــن، باعتبــار وحــدة 

المصــدر كمــا مــر معنــا ســابقًا، وباعتبــار طريقــة 

الآن  بصــدده  نحــن  كمــا  والتنظيــم  التناســق 

»فالعقــل الإنســاني لــه قــدرات هائلــة لاكتشــاف 

المســطور  والوحــي  وأســراره  المنظــور  الكــون 

مــن  هائلــة  شــبكة  هــي  القــدرات  وهــذه  وآياتــه، 

الــرأي،  )الدرايــة،  الفكــر  ملكــة  ومكونــات  وحــدات 

الوعــي،  الســمع،  البصــر،  الفكــر،  العقــل،  الفقــه، 

وإن كل ملكــة  الإحســاس...(،  الشــعور،  الخبــرة، 

)8)) سورة الرعد:3.

الوحــي  بيــن  الإنســان  »خلافــة  النجــار  المجيــد  عبــد   ((8(
ص51. والعقــل«، 

)8)) سورة يس:40-37.

)8)) سورة فاطر:43.

تشــكل مســتوى خاصًــا مــن مســتويات التفاعــل 

والوحــي«)8)).  الكــون  مــع 

العقــل  لطــرق  ــز  المميِّ التنظيــم  هــذا  إن 

القرآنــي  الســياق  فــي  نســتحضره  التفكيــر  فــي 

باســتدلال ابراهيــم عليــه الســام علــى وجــود الله 

ــذِي حَــاجَّٓ إبِۡرَهِٰـۧــمَ فِــي رَبّـِـهۦِٓ  ــى ٱلَّ ــرَ إلَِ ـَـمۡ تَ ل
َ
تعالــى ﴿أ

َ ٱلَّــذِي يُحۡــيِۦ  ــالَ إبِۡرَهِٰـۧــمُ رَبِّ ُ ٱلمُۡلۡــكَ إذِۡ قَ نۡ ءَاتَىـٰـهُ ٱلّلَ
َ
أ

ــإنَِّ  ــمُ فَ ــالَ إبِۡرَهِٰـۧ ــتُۖ قَ مِي
ُ
ــيِۦ وأَ حۡ

ُ
ــا۠ أ نَ

َ
ــالَ أ ــتُ قَ ويَُمِي

ــنَ  ــا مِ تِ بهَِ
ۡ
ــأ ــرقِِ فَ ــنَ ٱلمَۡشۡ ــمۡسِ مِ ــي بٱِلشَّ ِ ت

ۡ
َ يَأ ٱلّلَ

ــومَۡ  ــدِي ٱلۡقَ ا يَهۡ ُ لَ ــرَۗ وٱَلّلَ ــذِي كَفَ ــتَ ٱلَّ ــربِِ فَبُهِ ٱلمَۡغۡ
.((8(﴾٢٥٨  ٰلِمِيــنَ  ٱلظَّ

والمــراد بالظلــم هنــا فــي هــذه الآيــة »الإعــراض 

عــن النــور الالهــي، وهــو نــور العقــل الــذي يســير بــه 

المــرء فــي طريــق الديــن، فمــن ظلــم نفســه بإطفــاء 

هــذا المصبــاح فصــار يتخبــط فــي الظلمــات، فإنــه 

المســتقيم  الصــراط  إلــى  ســيره  فــي  يهتــدي  لا 

الموصــل إلــى الســعادة، بــل يضــل عنــه حتــى يهلــك 

دون الغايــة، ولذلــك مــن لــم يجعــل الحكــم فــي أمــر 

الديــن لنظــر العقــل الصحيــح البــريء مــن الهــوى 

ونزغــات التقليــد، وحكــم الطاغــوت الــذي استســلم 

لــه، كتقليــده للذيــن وثــق بهــم تــاركًا مــا أعطــاه الله 

اتباعــا  أو  برأيهــم  اكتفــاء  للفهــم،  مــن الاســتعداد 

لهــواه وشــهواته التــي تزيــن لــه مــا هــو فيــه، وتوهمه 

أن النظــر فــي الدليــل قــد يقنعــه بتــرك مــا هــو متمتع 

بــه، فيفوتــه فخيــر لــه أن يعــرض عــن النظــر والفكــر 

)8)) غالــب حســن »نظريــة العلــم فــي القــرآن ومدخــل جديــد 
للتفســير«، قضايــا إســامية معاصــرة، دار الهــادي، بيــروت، ط1، 

1421ه/2001م، ص107، بتصــرف.

)8)) سورة البقرة: 258.
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ويسترســل فيمــا هــو فيــه«)8))، نظــرا لإخلالــه بمــا 

جُبــل عليــه العقــل مــن تنظيــم بتعطيلــه.

إن صحــة الاســتدلال بمــا فطــر الله عليــه عقــل 

تعالــى:  قولــه  فــي  كذلــك  نســتحضره  الإنســان، 

رۡضِ 
َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ ــوتَ ٱلسَّ ــمَ مَلَكُ ــريِٓ إبِۡرَهِٰي ــكَ نُ ِ ﴿وَكَذَلٰ

ــلُ  ۡ ــهِ ٱلَّ يۡ ــنَّ عَلَ ــا جَ مَّ لَ ــنَ ٧٥ فَ ــنَ ٱلمُۡوقنِِ ــونَ مِ ولََِكُ
ــبُّ  حِ

ُ
ــالَ لَٓ أ ــلَ قَ فَ

َ
ــآ أ مَّ لَ ۖ فَ ــذَا رَبِّ ــالَ هَٰ ــاۖ قَ رءََا كَوكَۡبٗ

ــآ  مَّ لَ ۖ فَ ــالَ هَٰــذَا رَبِّ ــرَ بَــازغِٗ قَ ــا رءََا ٱلۡقَمَ مَّ لَ ٱلۡأٓفلِِــنَ ٧٦ فَ
ــومِۡ  ــنَ ٱلۡقَ ــنَّ مِ كُونَ

َ
ــدِنِ رَبِّ لَ ــمۡ يَهۡ َّ ــن ل ئِ ــالَ لَ ــلَ قَ فَ

َ
أ

ــذَا رَبِّ  ــالَ هَٰ ــةٗ قَ ــمۡسَ بَازغَِ ــا رءََا ٱلشَّ مَّ لَ ــنَ ٧٧ فَ آلِّ ٱلضَّ
ــا  مَّ ــريِٓءٞ مِّ ــومِۡ إنِِّ بَ ــالَ يَقَٰ ــتۡ قَ لَ فَ

َ
ــآ أ مَّ لَ ۖ فَ ــرَُ كۡ

َ
ــذَآ أ هَٰ

ــمَٰوَتِٰ  ــرَ ٱلسَّ يِ فَطَ ِــذَّ ــيَِ ل ــتُ وجَۡ هۡ ــونَ ٧٨ إنِِّ وجََّ تشُۡكُِ
ــنَ ٧٩﴾)8))، إنهــا  ِ ــنَ ٱلمُۡشۡكِ ــا۠ مِ نَ

َ
ــآ أ ــاۖ ومََ رۡضَ حَنِيفٗ

َ
وٱَلۡ

الفطــرة تنطــق علــى لســان إبراهيــم؛ إذ »إنــه لــم 

يهتــد بعــد بوعيــه وإدراكــه، ولكــن فطرتــه الســليمة 

ــام التــي يعبدهــا  تنكــر ابتــداء أن تكــون هــذه الأصن

ــه الضــال البيــن الــذي تحســه  قومــه آلهــة)...(، إن

فطــرة إبراهيــم عليــه الســام للوهلــة الأولــى، وهــي 

النمــوذج الكامــل للفطــرة التــي فطــر الله النــاس 

النمــوذج الكامــل للفطــرة وهــي  ثــم هــي  عليهــا، 

تواجــه الضــال البيــن، فتنكــره وتســتنكره، وتجهــر 

بكلمــة الحــق وتصــدع بــه«)8)).

ســنة  علــى  مجبولــة  خلقــه  فــي  الله  فطــره  إن 

مقــام  فــي  ذلــك  قــال  إنــه  »قيــل  ولذلــك  التنظيــم، 

مقــام  فــي  وقيــل  لنفســه،  والاســتدلال  النظــر 

المناظــرة والحجــاج لقومــه«)9))، وبعــد هــذه الوقفــة 

)8)) رضا، محمد رشيد »تفسير المنار«، ج3، ص47.

)8)) سورة الأنعام:79-75.

)8)) سيد قطب »في ظلال القرآن« ج2، ص1138.

)9)) رضا، محمد رشيد »تفسير المنار«، ج7، ص557.

والتبعيــة  الفوضــى  ترفــض  التــي  الواعيــة  التأمليــة 

»فيقــع  اليقيــن  يحصــل  والأجــداد،  للآبــاء  العميــاء 

المكنــون  الفطــري  الإحســاس  بيــن  التطابــق 

والتصــور العقلــي الواضــح«)9))، نظــرًا لمــا جبــل عليــه 

العقــل مــن تنظيــم؛ »بحيــث كلمــا كان العقــل أقــرب 

إلــى الفطــرة، كانــت إدراكاتــه وتصرفاتــه أكثــر موافقــة 

للشــرع، حتــى إن العقــل لــو تكتمــل صبغتــه الفطرية، 

أو يرجــع بالكليــة إلــى أصلــه الفطــري يصبــح مطابقــا 

للشــرع، بــل يكــون هــو الشــرع عينــه«)9)). 

يحكــم  الــذي  والانتظــام  التناســق  وهــذا 

العقــل،  وعالــم  الوحــي،  عالــم  الثــاث،  العوالــم 

التناقــض  عنهــا  ينفــي  والواقــع  الكــون  وعالــم 

والتعــارض، وبالتالــي فــأي منهــج معرفــي يســتمد 

أساســه المرجعــي مــن الوحــي غيــر متناقــض البتــة 

الواقــع. وســنن  العقــل  مــع 

إن النظــام المتــوازن الــذي يعيــش علــى وقعــه 

ــذي  ــوازن ال نظــام الكــون، هــو نفــس النظــام المت

الإنســان  حيــاة  وقعــه  علــى  تعيــش  أن  يجــب 

رســله  وجــل  عــز  الله  بعــث  ولذلــك  الاجتماعيــة، 

الاقتــران  مــن  نــوع  بذلــك  فيحصــل  بالوحــي، 

الوراثــة  تحصــل  بفضلــه  والــذي  النظاميــن،  بيــن 

الحضاريــة لمــن يســتطيع تحقيــق هــذا التــوازن، 

ــم فيمــا  ــا ومنــذ خلــق العال »فالنظــام يســود دائمً

عــدا الإنســان مــن الكائنــات، الانســجام فــي حركــة 

والتآلــف  الزهــور،  وجــوه  فــي  والرونــق  الــذرات، 

والتــوازن بيــن الموجــودات الحيــة وغيــر الحيــة، فكل 

)9)) سيد قطب »في ظلال القرآن«،ج2، ص1141.

العمــل بحــث عــن الأصــول  الرحمــن »ســؤال  )9)) طــه عبــد 
ص92. والعلــم«،  الفكــر  فــي  العمليــة 
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شــيء يقــول: النظــام)...(، والانســجام، وكل شــيء 

الوجــود«)9)). روح  فــي  الرحيبــة  بالمعانــي  ينــادي 

تــوازن  إلــى  يحتــاج  الكونــي  التــوازن  هــذا  لكــن 

الغريزيــة  نوازعــه  عــن  الإنســان  يبعــد  إنســاني 

إلا  ذلــك  يتحقــق  ولــن  الروحــي،  الســمو  فيحقــق 

بالتــزام المنهــج الربانــي الــذي ينقــل الإنســان مــن 

عالــم الفوضــى إلــى عالــم التوازن والنظام الإنســاني، 

والــذي يتحقــق »بالبنــاء القلبــي للمجتمــع وتحقــق 

الفــرد  الرحابــة الروحيــة للفــرد والتــي تحــوّل إيمــان 

ومعتقداتــه إلــى جــزء مــن طبيعتــه، فالمجتمــع الذي 

أفــراده قــد تجــاوزوا حــدود جســمانيتهم وعاشــوا 

أنمــوذج  مجتمــع  هــو  والروحيــة  القلبيــة  حياتهــم 

للنظــام، هــذا النظــام فــي عالــم الإنســان يتصــف 

ــه بُعــدٌ مــن  بالديمومــة والأمــل فــي المســتقبل؛ لأن

كلــه«)9)). بالوجــود  المحيــط  الكونــي  الانســجام 

تكامليتها الجامعة: .33

والإنســان  الوحــي  بيــن  والتكامــل  الوحــدة  إن 

وحــدة  تمثــل  مرجعيــة  أُسسًــا  باعتبارهــا  والكــون 

فيهــا  وجــود  لا  المعرفيــة،  للحقيقــة  جامعــة 

وظيفتــه  فــي  الآخــر  لحــق  أســاس  أي  لمصــادرة 

مــا  وهــو  المعرفــة،  مصــادر  وحــدة  مــن  انطلاقًــا 

أوضحتــه الآيــات القرآنيــة الكثيــرة، »ولعــل مــن أهــم 

مــا يبيــن ذلــك اســتعمال لفــظ )آيــة( فــي القــرآن 

المصحــف،  فــي  المســطورة  العبــارة  علــى  لتــدل 

المجــال  فــي  المنظــورة  الكونيــة  الظاهــرة  وعلــى 

)9)) كولــن، محمــد فتــح الله »ونحــن نقيــم صــرح الــروح«، دار 
النيــل للطباعــة والنشــر، القاهــرة، ط4، 1428ه/2008م، ص101-100.

)9)) كولن، محمد فتح الله »ونحن نقيم صرح الروح«، ص102.

ــتٞ  رۡضِ ءَايَٰ
َ
المــادي أو الاجتماعــي أو النفســي ﴿وفَِ ٱلۡ

فَــاَ تُبۡــرُِونَ ٢١﴾)9)).
َ
نفُسِــكُمۡۚ أ

َ
ِلۡمُوقنِِــنَ ٢٠ وفَِٓ أ لّ

فعندمــا يدعــو القــرآن الكريــم إلــى الســير فــي 

الأرض للنظــر والبحــث فــي بــدء الخلــق، فــكأن الله 

روتهــا  كمــا  الإنســان  خلــق  يربــط قصــة  ســبحانه 

الآيــات القرآنيــة، بمــا قــد يجــده الإنســان فــي علــوم 

وأمثالهــا،  والمســتحثات  الأرض  الحيــاة وطبقــات 

ليــرى آثــار الحيــاة وصورهــا المنقوشــة أو المطمورة 

ــي  ــدُوّٞۖ وَلَكُــمۡ فِ ــضٍ عَ ــواْ بَعۡضُكُــمۡ لِبَعۡ ــا ٱهۡبِطُ لۡنَ ﴿وقَُ

ىٰ حِيــنٖ ٣٦﴾)9))، وعندمــا يدعو  رّٞ ومََتَٰــعٌ إلَِ رۡضِ مُسۡــتَقَ
َ
ٱلۡأ

ــر الأقــوام  إلــى الســير فــي الأرض والنظــر فــي مصائ

والحضــارات الســابقة، ليأخــذ العظــة الحاضــرة، فإن 

ــد القــرآن للإنســان  ــي يري ــة الت ــي أن الهداي ذلــك يعن

أن يحصــل عليهــا، مــع أنهــا فضــل مــن الله ورحمــة، 

بهــذا  اكتســابها  فــي  يســتعين  أن  يمكــن  لكنــه 

الجهــد المعرفــي المتمثــل فــي الســير والبحــث فــي 

»الأنثروبولوجيــا«،  الإنســان  وعلــم  والآثــار،  التاريــخ 

والأديــان المقارنــة، وعلــم الاجتمــاع وغيــر ذلــك”)9))، 

يِــنَ  بَــةُ ٱلَّ رۡضِ فَٱنظُــرُواْ كَيۡــفَ كَنَ عَقِٰ
َ
ــلۡ سِــرُواْ فِ ٱلۡ ﴿قُ

ــنَ ٤٢﴾)9))، »وبالمثــل  ِ شۡكِ ــم مُّ كۡثَهُُ
َ
ــلُۚ كَنَ أ ــن قَبۡ مِ

عندمــا يدعــو القــرآن الكريــم الإنســان إلــى رؤيــة آيــات 

الكــون  علــوم  أي  الأنفــس،  وفــي  الآفــاق  فــي  الله 

بيــن  التكامــل  علاقــة  يبنــي  فإنــه  النفــس،  وعلــوم 

هــذه العلــوم وعلــوم الوحــي«)9)).

)9)) سورة الذاريات:21-20.

)9)) سورة البقرة: 36.

)9)) ملكاوي، »منهجية التكامل المعرفي«، ص50.

)9)) سورة الروم: 42.

)9)) ملكاوي »منهجية التكامل المعرفي«، ص51.
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رؤيــة  هــي  الحضاريــة،  القرآنيــة  فالرؤيــة  وبالتالــي 

التوحيــدي  البعــد  مــن  تنطلــق  تكامليــة  إعماريــة 

»رؤيــة شــمولية  فهــي  للكــون  النظــر  فــي  والتكاملــي 

علميــة ســننية، وهــي رؤيــة إيجابيــة ورؤيــة حــب وخيــر 

وتســخير وإعمــار، وهــي تمثــل أســاس تفعيــل القــوة 

الــذي  المســلم،  الإنســان  لــدى  الإعماريــة  والدافعيــة 

للرؤيــة  الســويّة وفقــا  تكوينــه وفطرتــه  فــي  تتضافــر 

والمعرفــة،  والعقــل  والضميــر  الحــب  قــوى  القرآنيــة 

وقــوى  الســليم،  والوجــدان  الخيــرة،  الإرادة  وقــوى 

ليجســد  الصــادق،  والإيمــان  الصحيحــة  العقيــدة 

الإنســان المســلم فطريًــا كل ذلــك فــي واقــع المجتمــع 

صــرح  بنــاء  وفــي  التكامليــة،  التوحيديــة  وعلاقاتــه 

الخيــرة«)10)). الروحانيــة  الإعماريــة  الإنســانية  الحضــارة 

إن تكامليــة أســس الوحــي والإنســان والكــون فــي 

الرؤيــة القرآنيــة الحضاريــة، يســتمد أساســه الناظــم 

مــن مبــدأ التوحيــد، ووحدة الحقيقــة المعرفية الإيمانية، 

أن  العضــراوي  الرحمــان  عبــد  الدكتــور  يؤكــد  ولذلــك 

»الســمة المميــزة لنظــام التداخــل المعرفــي القرآنــي، 

الوحــي،  لمقاصــد  المحقــق  المعرفــي  التكامــل  هــو 

وبرهانيــة  منهجيــة  ترابطــات  التكامــل  إن  حيــث  مــن 

وبيــن  وبينهــا  ومعارفــه،  الشــرعي  النــص  علــوم  بيــن 

وهــذا  الإنســانية،  والمعرفيــة  العلميــة  المكتســبات 

الترابــط قســمان: يبيــن أن 

zz العلــوم تفاعليــة  يبيــن  داخلــي:  ترابــط 

والمعــارف الشــرعية والكونيــة فــي مصادرهــا 

معضــدة  الإيمانيــة  الآيــات  فنجــد  الإلهيــة، 

أيضًــا. والعكــس  الكونيــة  بالآيــات 

الحضاريــة  الكونيــة  »الرؤيــة  الحميــد  عبــد  أبــو ســليمان،   ((10(
الســام  دار  الاســامي،  للفكــر  العالمــي  المعهــد  القرآنيــة«، 

ص63. 2009م،  ط1،  القاهــرة،  والنشــر،  للطباعــة 

zz ترابــط خارجــي: يبيــن تفاعليــة الترابــط الداخلــي

المعرفــي  المكتســب  مــع  والكونــي  الشــرعي 

الإنســاني«)10))، فهــو بذلــك تكامــل بيــن مصــادر 

»فهنــاك  والإنســانية؛  الإلهيــة  المعرفــة 

الإنســانية،  العلــوم  وهنــاك  الوحــي،  معــارف 

دلالات  حقيقــة  نــدرك  أن  يمكننــا  لا  إننــا  حيــث 

التوجــه والهــدى الإلهــي دون معرفــة الطبائــع، 

والوقائــع فــي الإنســان وفــي الكائنــات، كمــا لا 

يمكننــا الإســهام فــي العمــل علــى هدايــة الحيــاة 

ورعايتهــا  وتســخيرها  وممارســتها  الإنســانية 

ذاتهــا  هــي  اهتــدت  إذا  إلا  والكائنــات،  للكــون 

بقيــم الشــريعة ومقاصدهــا، ومبادئهــا الكليــة 

العليــم«)10)).  الحكيــم  الخالــق  عــن  الصــادرة 

المعرفيــة  الحقائــق  بيــن  الترابــط  هــذا  إن 

الشــرعية والكونيــة والإنســانية، ينفــي عنهــا فــي 

تفصــل  تجزيئيــة  نظــرة  أي  الإســامي  التصــور 

يمكــن  بــل  بعضهــا،  عــن  المصــادر  هــذه  إحــدى 

لوحــدة  تنتمــي  أنهــا  بيقيــن علمــي مؤكّــد  القــول 

ــرْتُ عنــه بالمرجعيــة  مصدريــة جامعــة، والــذي عَبَّ

الحضاريــة  القرآنيــة  فالرؤيــة  ولذلــك  الجامعــة، 

ســواء فــي ترابطهــا المعرفــي الداخلــي أو الخارجــي 

كمــا ذهــب إلــى ذلــك الدكتــور العضــراوي تثبت هذه 

الحقيقــة؛ لأن »تحليــل الترابــط الداخلــي والوقــوف 

فيــه علــى مقاصــد التفاعــل التــام بيــن عالــم الغيــب 

بالترابــط  علاقتــه  تحليــل  ثــم  الشــهادة،  وعالــم 

المعرفــي  التداخــل  »آليــات  الرحمــن  عبــد  العضــرواي،   ((10(
القرآنــي وتجديــد البراديغــم المنهجــي والتنزيلــي فــي العلــوم 
الإســامية«، دوريــة: »العلــوم الاســامية أزمــة منهــج أم أزمــة 

ص272. تنزيــل؟«، 

)10)) إبراهيــم أبــو بكــر محمــد أحمــد »مفهــوم التكامــل المعرفــي 
إســامية  مجلــة  المعرفــة«،  إســامية  بحركــة  وعلاقتــه 

ص37. 1427ه/2006م،   ،43-42 العــدد  المعرفــة، 
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الخارجــي لاســتخلاص التفاعــل بيــن معــارف الوحي 

المســطور ومعــارف الكــون المنظــور، يكشــفان 

الإســامية  الرؤيــة  فــي  والمعــارف  العلــوم  أن 

يحكمهــا منطــق علمــي يتميــز بثــاث خاصيــات:

zz.الأولى: الوحدة والتكامل

zz آيــات فــي  الوحــي  آيــات  امتــدادات  الثانيــة: 

لكــون. ا

zz الثالثــة: ترشــيد العقــل الإنســاني فــي تنميــة

للمصالــح  الجالــب  المعرفــي  الكســب 

 . ((10  ( لحقيقيــة” ا

نصيــة  حقيقــة  المعرفــي  “فالتكامــل  وبذلــك 

وظاهــرة واقعيــة تقــوم علــى ركائــز الوحــي والعقــل 

والكــون، وتؤســس المعرفــة الإنســانية علــى ثلاثــة 

قواعــد تفاعليــة للمعرفــة:

zz ــة مــع قاعــدة تفاعــل معرفــة الوحــي التعليمي

معرفــة الإنســان الكســبية.

zz قاعديــة تفاعــل معرفــة الوحــي التعليميــة مــع

المعرفــة الكونيــة الواقعيــة.

zz قاعــدة تفاعــل المعــارف الإنســانية الكســبية

مــع المعرفــة الكونيــة”)10)).

هــذه  بفضــل  المســلم  العقــل  اســتطاع  لقــد 

يطــور  “أن  الحضاريــة  الكونيــة  الإســامية  الرؤيــة 

فهمًــا واضحًــا ســليمًا للكــون والحيــاة والإنســان، 

عبــر رؤيــة إســامية كونيــة شــمولية، تضمنــت قراءة 

متدبــرة لكتابيــن متلازميــن: كتــاب منظــور هــو الكــون 

)10)) العضــراوي »آليــات التداخــل المعرفــي القرآنــي وتجديــد 
الإســامية«،  العلــوم  فــي  والتنزيلــي  المنهجــي  البراديغــم 

ص273.

)10)) نفسه، ص273.

بأشــيائه وأحداثــه وظواهــره وعلاقاتــه التــي ذللــت 

لاســتخلاف الإنســان فــي الأرض، وكتــاب مســطور 

هــو القــرآن بهديــه وعلمــه وحكمتــه وأحكامــه، وقــد 

قــرأ العقــل المســلم الكــون الطبيعــي والاجتماعــي 

هــذه  فــي  واســتدخل  وحســه،  بعقلــه  والنفســي 

لتوظيــف  والشــهادة  الغيــب  عالمــي  القــراءة 

حضــارة  أســس  لبنــاء  بالكــون،  ومعرفتــه  علمــه 

إنســانية راشــدة متميــزة عمــا ســبقها ولحقهــا مــن 

حضــارات، وقــرأ الوحــي الكريــم قرآنــا وســنة، وقــد 

القراءتيــن  هاتيــن  فــي  المعرفــي  التكامــل  تحقــق 

المتلازمتيــن”)10)). المتدبرتيــن 

خاتمة:

إن مــا حثنــي علــى خــوض غمــار هــذا البحــث مــا 

وجدتــه مــن ثنائيــات معرفيــة مــن قبيــل: العقــل 

والنقــل، النــص والواقع...إلــخ، ومــا كان لهــا من أثر 

فــي منهجيــة التشــريع، وهــو أمــر بالــغ الخطــورة؛ 

لأنهــا توهــم الناظــر فيهــا أنهــا ثنائيــات متقابلــة 

لا يمكــن التوفيــق بينهــا، وهــذه الدعــوى ســتؤدي 

النصــوص  مــن ســلطة  الانفــات  إلــى  محالــة  لا 

فــي  والواقــع  العقــل  مجــارات  قصــد  الشــرعية، 

عــن  جنــوح  وهــذا  الشــرعية،  الأحــكام  اســتمداد 

وســطية الشــريعة التــي جعلــت الوحــي مصــدرًا 

محــلًا  والواقــع  لفهمــه،  آليــة  والعقــل  للهدايــة، 

هــذه  الإســامي  التصــور  جمــع  وبذلــك  لتنزيلــه، 

الأســس المرجعيــة انطلاقًــا مــن وحــدة مصدرهــا، 

وتنظيمهــا وســننيتها، وتكامليتهــا، وهــو مــا ينفــي 

)10)) ملــكاوي، »منهجيــة التكامــل المعرفــي«، ص46-47، وفــي 
نفــس المعنــى العلوانــي، طــه جابــر، »العقــل وموقعــه فــي 

ص36-9. 6،1996م،  العــدد  الاســامية«،  المنهجيــة 
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عنهــا التجــزيء، والتفكيــك والتناقــض.

وبالتالــي لا يمكــن الاســتغناء عــن أي أســاس 

مــن الوحــي والعقــل والكــون فــي تحقــق المنهــج 

أحــد الأســس  بــل لا يمكــن جعــل  الاســتخلافي، 

بديــلًا للآخــر فــي وظيفتــه المنوطــة بــه تحقيقهــا؛ 

ا لتلقــي  فالوحــي وإن كان أشــرفها بوصفــه مصــدرً

الهــدي الإلهــي إلا أنــه لا يلغــي العقــل بوصفــه أداة 

الواقــع كذلــك  الوحــي، ولا يلغــي  لفهــم مقاصــد 

ــاره محــل تنزيــل مقاصــد الوحــي فــي الكــون،  باعتب

النظــرة  بهــذه  الإســامي  المنهــج  تَفــرَّد  وبذلــك 

المتوازنــة التــي جعلــت )النقــل( يخاطــب )العقــل( 

ويرتــاد لــه المواطــن التــي لا يحســن ارتيادهــا، ولا 

يملــك أدواتهــا مــن عالــم الغيب الفســيح، وجعلت 

)العقــل( يعقــل النقــل ويتفهمــه، ويســتدل لــه، 

ويرتــاد لــه أفضــل ســبل التطبيــق والتنزيــل علــى 

بديــا  يكــون  أن  أحــد منهمــا يمكــن  فــا  الواقــع، 

للآخــر، ولا أحــد منهمــا يمكــن أن يغنــي عــن الآخــر، 

وكل منهمــا مــن عنــد الله تعالــى.

يمكــن إذًا إجمــال أهــم النتائــج المتوصــل إليهــا 

فــي هــذا البحــث فــي الآتــي:

zz ،العقــل )الوحــي،  المرجعيــة  الأســس  إن 

الواقــع( فــي منهجيــة التشــريع، لهــا أهميتهــا 

لهــذا  المعرفيــة  الخلفيــة  تمثــل  كونهــا  فــي 

المنهــج، انطلاقًــا مــن وحــدة هــذه الأســس 

وتنظيمهــا،  وسُــننيّتها  مصدريتهــا،  فــي 

المرجعيــة  عــن  تحدثــت  وقــد  وتكامليتهــا، 

عنهــا  وتنفــي  تشــملها،  التــي  الجامعــة 

المأمــول. تكاملهــا  وتُحقــق  المزعــوم  التناقــض 

zz إن مرجعيــة الوحــي فــي منهجيــة التشــريع حاضرة

فــي أدلــة الأحــكام كلهــا بنوعيهــا المتفــق عليهــا 

والمختلــف فيهــا، وهــي حاضــرة كذلــك فــي طــرق 

الاســتدلال بأنواعــه المختلفــة، وأن مــرد الخــاف 

حــول بعــض الأدلــة العقلية، هو نتيجة عدم إدراك 

المقصــود مــن الــكلام عنــد بعــض المجتهديــن، 

فــي  الوحــي  مرجعيــة  عــن  الاســتغناء  فتُوهِــمَ 

بعضهــا كمــا هــو الشــأن فــي الاستحســان عنــد 

الإمــام الشــافعي، والــذي رفضــه كمــا أوضحــت 

ذلــك نتيجــة ظنــه أنــه تشــريع بالهــوى منفصــل 

عــن مرجعيــة الوحــي، وهــذا مــا لــم يقــل بــه أحــد من 

المجتهديــن علــى مــر الزمــان.

zz إن مرجعيــة العقــل هــي مرجعيــة فهــم للدليــل

اســتقلال  الحكــم؛ لأن  بتشــريع  الاســتقلال  لا 

العقــل بتشــريع الحكــم لــم يقــل بــه أحــد مــن 

العلمــاء، ومــرد الاهتمــام بمرجعيــة العقــل بيــان 

ومقاصدهــا،  الأحــكام  علــل  إدراك  فــي  دورهــا 

ا علــى كل مــن يزعــم  وهــذا مــا خلصــت إليــه ردًّ

اهمالهــم للعقــل فــي المنهجيــة التشــريعية.

zz إن مرجعيــة الواقــع هــي مرجعيــة تنزيــل فــي

المنهــج  وظيفــة  لأن  التشــريع؛  منهجيــة 

قطــف ثمــاره فــي الواقــع وإذا لــم يتحقــق ذلــك 

ذاتــه،  المنهــج  فــي  الخلــل  علــى  فإنــه علامــة 

فــي مختلــف مراحــل  العلمــاء  حــاول  ولذلــك 

هــذا المنهــج تجديــده ليواكــب تطــور الواقــع، 

مســتجداته. عــن  ويجيــب 

zz والعقــل الوحــي  لوظيفــة  الســليم  الفهــم  إن 

هــو  التشــريعية  المنهجيــة  فــي  والواقــع 

الســديد  والتنزيــل  الصحيــح  الفهــم  ســبيل 
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للخطــاب الشــرعي، وفقــده مــؤذن بخلــل كبيــر 

عنــد  المجتهــد  يراعيــه  منهــج  لأنــه  ذلــك؛  فــي 

نظــره فــي الأدلــة بــرد الجزئيــات للكليــات، وهــو 

الله  رضــوان  الصحابــة  مــن  كثيــر  امتلكــه  مــا 

عليهــم ومجتهــدو الأمــة بعدهــم، حيــث يعتبــر 

امتــاك هــذه الوســائل المنهجيــة فــي الاجتهــاد 

ضــرورة لا محيــد عنهــا؛ لأنهــا معيــار التمييــز بيــن 

المجتهــد والعامــي فــي نظــره للنصوص؛ إذ كثير 

مــن النــاس يحفظــون مــن النصــوص الشــرعية 

فهمًــا  يفهمونهــا  ولكنهــم  قليــل،  غيــر  شــيئًا 

مُعوجّــا، فتــرى أفعالهــم وأقوالهــم مخالفــة فــي 

جملتهــا لمضمــون مــا حملــوا وعلمــوا.

الببيلوغيرافيا:

»مفهــوم �� أحمــد  محمــد  بكــر  أبــو  إبراهيــم، 

بحركــة  وعلاقتــه  المعرفــي  التكامــل 

إســامية  مجلــة  المعرفــة«،  إســامية 

1427هـــ/2006م.  ،43-42 العــدد  المعرفــة، 

ابــن تيميــة، تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن ��

عبــد الحليــم الحرانــي »درء تعــارض العقــل 

ســالم،  رشــاد  محمــد  تحقيــق:  والنقــل«، 

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، 

،1411هـــ/1991م. ط2  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

— محمــد 	 تحقيــق:  التفســير”،  “دقائــق 

الســيد الجلينــد، مؤسســة علــوم القــرآن، 

1404ه. طبعــة  دمشــق، 

ابــن فرحــون، برهــان الديــن أبــو الوفــاء إبراهيــم ��

»تبصــرة الحــكام فــي أصــول الأقضيــة 

الكتــب  عالــم  دار  الأحــكام«،  ومناهــج 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الريــاض، المملكــة 

1423هـــ/2003م. طبعــة  الســعودية،  العربيــة 

ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب ��

الموقعيــن  »إعــام  الله  عبــد  أبــو  الزرعــي 

عبــد  طــه  تحقيــق:  العالميــن«،  رب  عــن 

والنشــر-  للطبــاع  الجيــل  دار  ســعد،  الــرؤوف 

1973م.  ط  بيــروت، 

أبــو ســليمان، عبــد الحميــد »الرؤيــة الكونيــة ��

العالمــي  المعهــد  القرآنيــة«  الحضاريــة 

للفكر الإســامي، دار الســام للطباعة والنشــر، 

القاهــرة، ط1 ،2009م.

أحمــد الريســوني »الاجتهــاد النــص الواقــع ��

الفكــر  دار  دمشــق،  الفكــر،  دار  المصلحــة« 

المعاصــر، بيــروت، ط1 ،1420هـــ/2000م.

بــن �� الحســين  القاســم  أبــو  الراغــب  الأصفهانــي، 

وتحصيــل  النشــأتين  »تفصيــل  محمــد 

1983م.  بيــروت، ط  الحيــاة،  مكتبــة  دار  الســعادتين« 

الباقلانــي، أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب »إعجــاز ��

دار  صقــر،  أحمــد  الســيد  تحقيــق:  القــرآن«، 

،1997م. المعــارف، مصــر، ط5 

محمــد �� بــن  أحمــد  بــن  العزيــز  عبــد  البخــاري، 

عــاء الديــن “كشــف الأســرار عــن أصــول 

عبــد  تحقيــق:  البــزدوي”،  الإســام  فخــر 

الله محمــود محمــد عمــر، دار الكتــب العلميــة، 

1418هـــ/1997م  الأولــى،  الطبعــة  بيــروت، 

الواقــع �� إلــى  النــص  حنفي«مــن  حســن 

محاولــة  النــص  تكويــن  الأول  الجــزء 

لإعــادة بنــاء علــم أصــول الفقــه«، مركــز 

،2004م  ط1  القاهــرة،  للنشــر،  الكتــاب 
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— »التــراث والتجديــد، موقفنــا مــن التراث 	

القديــم«، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 

والنشــر والتوزيــع، ط4، 1412هـــ/1992م.

ــي: �� ــد الأصول الحســين آيــت ســعيد »التجدي

أصــول  لعلــم  تجديديــة  صياغــة  نحــو 

الفقــه«، إعــداد جماعــي بإشــراف أحمــد بــن عبد 

للفكــر  العالمــي  الريســوني، المعهــد  الســام 

1435هـــ/2014م. الأردن، ط1،  عمــان  الإســامي، 

»الاجتهــاد �� مختــار  بــن  الديــن  نــور  الخادمــي، 

المقاصــدي: حجيتــه، ضوابطــه، مجالاتــه«، 

كتــاب الأمــة، وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية، 

قطــر، العــدد66، ط1 ،1419هـــ.

الخطيــب، محمــد عجــاج »أصــول الحديــث ��

علومــه ومصطلحــه«، دار الفكــر، دمشــق، 

1391ه/1971م. ط2، 

الإســامي �� “الفقــه  فتحــي  الدرينــي، 

منشــورات  المذاهــب”،  مــع  المقــارن 

،1412ه/1992م. ط3  دمشــق،  جامعــة 

— الاجتهــاد 	 فــي  الأصوليــة  “المناهــج 

الإســامي”،  التشــريع  فــي  بالــرأي 

والنشــر،  للطباعــة  الرســالة  مؤسســة 

،1434هـــ/2013م.  ط3  لبنــان،  بيــروت، 

ســعيد شــبار »المصطلحــات والمفاهيــم ��

البنــاء  بيــن  الإســامية  الثقافــة  فــي 

مركــز  التاريخــي«،  والتــداول  الشــرعي 

سلســلة  والحضــارة،  المعرفــة  دراســة 

الدراســات والأبحــاث الفكريــة 3، مطبعــة آنفــو، 

،1438هـــ/2017م. ط3  فــاس، 

— العلــوم 	 فــي  التحيــز  مظاهــر  »مــن 

الرابطــة  الاحيــاء،  مجلــة  الإســامية« 

محــرم   29 العــدد  للعلمــاء،  المحمديــة 

2009م. 1430هـ/ينايــر 

الســلمي، أبــو القاســم بــن الحســن أبــو محمــد ��

عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام “قواعد 

الأحــكام فــي مصالــح الأنــام”، تحقيــق: طــه 

عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، 

أم  دار  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  القاهــرة، 

القــرى، القاهــرة، ط1414ه/1991م. 

دار �� القــرآن«،  ظــال  »فــي  قطــب  ســيد 

1423ه/2003م ط32،  القاهــرة،  الشــروق، 

بــن موســى �� إبراهيــم  إســحاق  أبــو  الشــاطبي، 

بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي »الموافقــات 

فــي أصــول الشــريعة« تحقيــق: أبــو عبيــدة 

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، 

الطبعــة 1، هـــ1417/ 1997م.

الشــافعي، محمــد بــن إدريــس »الرســالة«، ��

الكتــب  دار  شــاكر،  محمــد  أحمــد  تحقيــق: 

)د.ط(. بيــروت،  العلميــة، 

الشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبــي ��

بكــر أحمــد »الملــل والنحــل« تحقيــق: محمد 

ســيد كيلانــي، دار المعرفــة، بيــروت، 1404هـــ. 

محمــد �� بــن  علــي  بــن  محمــد  الشــوكاني، 

»إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن 

علــم الأصــول« تحقيــق أحمــد عــزو عنايــة، دار 

1419هـــ/1999م. ط1،  للنشــر،  العربــي  الكتــاب 

صافــي لــؤي »الوحــي والعقــل بحــث فــي ��

والنقــل«  العقــل  تعــارض  إشــكالية 

1998م. المعرفة،العــدد11،  إســامية  مجلــة 
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طــه عبــد الرحمــن »ســؤال العمــل بحــث ��

الفكــر  فــي  العمليــة  الأصــول  عــن 

الــدر  العربــي،  الثقافــي  المركــز  والعلــم«، 

ط2012،2م.  البيضــاء، 

— »العمــل الدينــي وتجديــد العقــل«، 	

البيضــاء،  الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

،1997م. ط2 

عبــد المجيــد النجــار »خلافــة الإنســان بيــن ��

الوحــي والعقــل، بحــث فــي جدليــة النــص 

والعقــل والواقــع« المعهــد العالمــي للفكر 

الإســامي، سلســلة المنهجيــة الإســامية 5، 

ط2 ،1413هـــ/1993م.

التداخــل �� “آليــات  الرحمــن  عبــد  العضــرواي، 

البراديغــم  وتجديــد  القرآنــي  المعرفــي 

العلــوم  فــي  والتنزيلــي  المنهجــي 

أزمــة  الإســامية  “العلــوم  دوريــة:  الإســامية” 

النــدوة العلميــة  تنزيــل؟” أعمــال  أزمــة  منهــج أم 

الدوليــة التــي نظمتهــا الرابطــة المحمديــة للعلماء 

يومــي 13-14 ربيــع الثانــي، الموافــق30-31 مــارس 2010م 

،2011م. ط1   ،)3( علميــة  نــدوات  سلســلة  أكاديــر، 

غالــب حســن “نظريــة العلــم فــي القــرآن ��

ومدخــل جديــد للتفســير”، قضايا إســامية 

معاصــرة، دار الهــادي، بيــروت، ط1 ،1421هـــ/2001م.

الغزالــي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الطوســي ��

المعرفــة،  دار  الديــن«،  علــوم  »إحيــاء 

)د.ط(. بيــروت، 

— »الاقتصــاد فــي الاعتقــاد«، تحقيــق: 	

الكتــب  دار  الخليلــي،  محمــد  الله  عبــد 

1424هـــ/2004م. ط1،  بيــروت،  العلميــة، 

— الأصــول«، 	 علــم  مــن  »المســتصفى 

تحقيــق: محمــد ســليمان الأشــقر، مؤسســة 

الرســالة، بيــروت، ط1، 1417هـــ/1997م

— »معــارج القــدس فــي مــدارج معرفــة النفس«، 	

دار الآفــاق الجديــدة، بيروت، ط2، 1975م.

القــاري، نــور الديــن أبــو الحســن علــى بــن ســلطان ��

فــي  الفكــر  نخبــة  »شــرح  الهــروي  محمــد 

محمــد  تحقيــق:  الأثــر«،  أهــل  مصطلحــات 

نــزار تميــم وهيثــم نــزار تميــم، دار الأرقــم، بيــروت.

أحمــد �� العبــاس  أبــو  الديــن  شــهاب  القرافــي، 

بــن إدريــس الصنهاجــي »الفــروق أو أنــوار 

البــروق فــي أنــواء الفــروق« تحقيــق: خليــل 

المنصــور، دار الكتــب العلميــة للنشــر، بيــروت، 

1418ه/1998م.  طبعــة 

كولــن، محمــد فتــح الله »ونحــن نقيــم صــرح ��

الــروح«، دار النيــل للطباعــة والنشــر، القاهــرة، 

ط4، 1428ه/2008م.

القــرآن �� »تفســير  رضــا  رشــيد  محمــد 

الحكيــم المشــتهر بتفســير المنــار« دار 

1366ه/1947م. ط2،  القاهــرة،  المنــار، 

ملــكاوي، فتحــي حســن »منهجيــة التكامــل ��

المنهجيــة  فــي  مقدمــات  المعرفــي 

للفكــر  العالمــي  المعهــد  الإســامية« 

ط2،  عمــان،  الأردن،  مكتبــة  الإســامي، 

2016م. /1437

الشــافعي �� »الإمــام  زيــد  أبــو  حامــد  نصــر 

الوســطية«  الأيديولوجيــة  وتأســيس 

1996م. ط2،  القاهــرة،  مدبولــي،  مكتبــة 


